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ال تور وهرة الزصلى 


وره 


هلذاالجل 


(( إن اسامة بن زيد أحب؛ الناس إلي ‏ او من احب” الناس 


[لي ‏ وآنا آرجو آن بکون من صالحیکم »› فاستوصوا به خړا ) ۰ 
ابن عمر عن رسول اله 


« إنه ‏ آي اسامة ‏ لخليق للإمارة »› وإن كان أبوه 


لخلبقاً لهسا) . 
رسول الله 
« كان النبي ب ياخذني والحسن › فيقول : اللهم [: 
ا حئهما› فأاحسهما)) ۰ 


الإمام أحمد عن أسامة 


(( کان ني الله ر ياخذني » فيفعدني على فخذه › ویقعد 
الحسن بن علي على فخذه الأخری › ثم ب بضمنا » ثم يقول : اللهم 
ارحمهما › فاني ارحمهما) ۰ 
الإمام احمد عن اسامة 
(( كان عمر بن الخطاب إذا لقي أسامة » قال : مرحاً 
بامړيې ٠‏ فإذا رای احدا بنجب منه › قال : لقد امتره علي 


تاریخ ابن عساکر 


الطيكصة الكالكة 
۷ هAھ‏ _ ۹۹1م 


جشقوت الط بع جنفوظة 


ا 9 : 
دا را ل لر ۔ د مشق : ربت ٤0٩۹۲:‏ ۔ ت : ۷ ۹۱۷؟؟؟ 
الڈارالشامت ۔ بَرّویت ۔ دت : ٦٥۲٦٦٦ ⁄ ٦٥۳٦۵۵‏ 


سے ور 


۳/10۰٩0: صرب‎ 


تویع م یکنا ف3 لسعو رة رط روہ 
کار اتی ۔ جحد : ۹۱٤1۲‏ ۔ ہت : ٩۸۹٩‏ 
م : 110۷1٩۱ ⁄/ 1-۸٩۰2‏ 


اللقتدمة 


الحمد لله رب العا مين » وصكى الله على محمد نبي الرحمه » 
وهادي الأمة ء وخاتم الننوة » وعلى آله وصحه مشاعل النور 
والهدابه » وسكم تسليماً ء وبعد : 

فكلما تآملنا وتالمنا لواقعنا المعاصر > وقارنا حال المسلمين 
اليوم من التفرق والضعف والتخلف واستعلاء الأعداء عليهم ٠‏ 
وحال الأمم الأخرى من الوحدة والقوة والتقدم والتفوق وإلبات 
الذات ؛ كلما خطر ببال المسلم وإحساسه وعقله مثل هذه الخاطرة 
السريعة والمقارنة العابرة » كلما ازداد حا » وامتلاأ إعحااً وإكباراً 
بالصحب البررة الكرام » الذين وضعوا البشنتى الأساسية الأولى 
لمجد اللإسلام » وعزته > ومكاته ورفعته بين العالمين »> بتحملهم 
مسو ولاته الملقاة على عواتقهم جميعا آفرادا وجماعات » صغْاراً 
وکبارا ٤‏ نساء ورجالاگ ۰ 


ولا عنی هذا التآمل دداهه محرد التفاخر والتواكل 6 
والاعتماد ف الحاضر على الأحساب وآمحاد الأ لى » فهذا لا بفيدنا 
شا ف محال النناء والنهضة إلا من زاوسه استلهام ددح 


ہے © س 


البطولات الرائدة » ومعرفة العناوين البارزة » التى لابد منها 
لارمز في حياة كل آمة » حتى إن الأمم الفقيرة بالأمثلة التاربخية 
الغابرة تخترع أساطير وحكايات عن شخصيات وهمية لدفع 
شعو بها نحو الحركة والتقدم والنناء ه وتاريخنا _ وله الحمد_ 
غني حافل بوقائع نادرة لشخصيات حقيقية » دونت آخبارهم بكل 
صدق ودقة وآمانة »> وسن فىها الغث الهزيل > آو الضغرف 
امكذوب الموضوع » من الصحيح الثابت الأكيد المعقول ٠‏ 

وذلك مما يجعل المرء مطمئناً إلى صحة المنقول غالا » 
ويصبح الحديث عن السلف الصالح عنوااً طيباً صالحاً لبعث 
الحياة من جديد » وتجديد الأمل » واستعذاب المنى » وتفجير 
الطاقات والقوى > وإحداث الهزات الجذرية » والتغييرات الفورية 
الثورية في جيل الاسلام وآمة الحاضر للاتجاه نحو الأفضل > 
والعمل من أجل غد مشرق » ومستقبل باسم مليء بالأمجاد 
لا مجال فيه لمتخاذل آو مستضعف » آو متردد » آو مبتدع مارق ۰ 

واعتقادنا واضح أن طریق العلاج ولا“ هو بما صلحت به 
الأمة ي صدر الاسلام : وهو العمل بالقرآن العظيم وبسنة خاتم 
النبيين » اللدين يدعوان إلى الجهاد الداخلي والخارجي > والاتحاد 
والتعاون » والبناء والإعداد ء 

فليس الكلام الشيثق المفصكل عن حياة صحابي كأسامة بن 
زيد محرد قصة آو ترجمة عابرة للتسلية وشغل الوقت ٠‏ كأغلب 


کا ا ےت 


فصص وثقافات السوق الراتحه » وإنما لتبيين موطن العبرة > 
وموضع العظه »> ومعرفة طريق الأمل والنور » وفهمهم سبيل الإا نقاذ 
المتعين للمسلمين من واقع التردي والانحدار » والضياع » والحيرة 
والنرنح ف تطبيق تحارب مستوردة عن الأمم الأخرى » رغم 
الكثرة والثروة عندنا » وتوفر سبل المعرفة والعلم والثقافة لدينا ء 
ووضوح وسال النهضه و ناء المحد » وتحقق الغلبة ف مبادنا » 
آو على الأقل الحفاظ على المكاسب الموروثة > والبلاد الغالية »> 
والأوطان العزيزة _ لهذا قال مؤرخو السيرة والتراجم : « القصد 
من ذكر آخبار الأخيار شرح أحوالهم » وأخلاقهم » ليقتدي بها 
السالك » ء 

ولسنا ضد الإإفادة المطلقة من النافع المفيد عند غيرنا » 
التجارب التي لم شت مدى صحتها » آو التي تتنافى مع بيئتنا » 
وتنبو عن موازين عقيدتنا » وتننافر مع مبادىء شريعتنا » وأصول 
الوحي الإلهي لنا » وتقطع عرى علاقتنا الاجتماعية » وتهدم آو 
آضعف ارتباطنا دمقدساتنا »> وتشو َه معالم تار یخنا 6 وتتصادم 
مع آخلاقنا ۰ 

والسبب واضح في تفضيل الكلام عن الصحابة الذينعاصروا 
الرسول ل > وشاهدوا الوحي ٠‏ لأن شخصية الصحابي رمز 
للكمال النسبی » وتعگر حیاته عن تکامل شخصته علماً وعقلا” > 


E e 


وديا وخلقا » وتديناً والتراماً > ورجولة وتضحية وجهادا دائما في 
سيل اعدا والغاة وق سبو من الاخلاص + وطات روان ان 
وحده » لامن أجل حظوظ تفسية » ومطامع مادية »> وشهرة زالفة» 
ومجد زائل ٠‏ 

والصحادة کلهم تمشگلو | الاسلام قرآنه وسنته وعا وآداء » 
وتطسبقاً واعتقادا > فکانوا حمبعاً عدولا » استحقوا آن کو نوا 
خير القرون"“ » وخير آمة آخرجت للناس ء وقد ثبتت عدالة 
جميعهم بثناء اله عزوجل علیهم وثناء رسوله لړ » قال تعالی في 
بیان آوصافهم : « محمد رسول الله » والذين معه ؟شداء على 
الکفار ٤‏ رحماء پینھم » تراهم ر کگعاً ستجدا » پبتغون فضلا“ من 
الله » ورضوانا » سيماهم في وجوههم من آثر السجود » ء وقال 
عزوجل في بيان استحقاقهم رضوان الله :« والسايقون الأولون 
من المهاجربن والأنصار » والدين اتبعوهم باحسان » رضي الله عنهم 
ورضواعنه » ۰٭ 

وأعلن الحق سبحانه امتياز الصحب البررة بقوله : « كتتم 
خير آمة آخرجت للناس » تأمرون بالمعروف > وتنهون عن المنكر» 


(1) القرن : ثمانون سنة » وقيل ٠‏ ثلاثون سنة > وقال زرارهة 
E E‏ 


۸ س 


وتؤمنون بالله » » قال بعض العلماء : كنتم بمعنى تم خر آمة ء 
وقیل : کنتم في علم الله ٩"‏ . 

وقال النبي بل : « آلا إنكم تثوفون تسعين آمة » أتنم 
خبرها ء وکر مها على الله » ٩‏ ۰ 

وقد نهى النبى لتر عن إيذاء أصحابه » فقال : « لاتسبقوا 
آصحابی » فلو ان آحدکم آنفق ملء آحثد ذهاً » ما بلغ مد 


م .2 200 


آحدهم » ولا ثصیلفه » (" . 
بقول : لما دخل أصحاب رسول اله ير بالشام “ نظر إليهم رجل 
فطعو ا بالمناشير » وصتلبوا على الخشب بآشد اجتهادا من هولاء ۰ 


وقال رسول الله ر : ((خر الناس قر نيم الذين يلو هم٤‏ 


الذي ذکره الله تعالى ٠‏ امرون بالمعروف ؛ وتتهون عن المنكر › 
وژ منون بالل »۰ وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ٠‏ 
من ر و أن ن ی ى اة 2 و ت ها 

(۲) رواه هز بن حکیم بن معاونة بن حيدة الفشيري عن 
ابه عن جده . ) 


(۳) رو أه البخاري عن أي سعد الخدري 


ا کے 


ثم الذدين بلونهم » ثم بجيء آقوام تسبق شهادة” أحدهم يمينه › 
وميه شهادته ٩»‏ . 
وآسامة ين زد آحد هو لاء الصحب الذين کا نوا غر َة ف 
جبين التار يخ » فهو صحابي جلیل › تربى ف بيت النبوة » ونشاً في 
ظل الاسلام النقى » واشترك على حداثة سنه في معارك عدددة » 
وكان القائد الفتى المظفر دون العشرين من العمر ٠‏ ولئن كان في 
احتهادات القضاة حا وصح مىادىء › آو دروز قضااا ذات مىدا 
يسير على هد” يها القضاة » فإن في قيادة أسامة الحربية مبادىء 
سحن التنوه والإشادة » آو التحلىبل والدرس والعظه ٩‏ 
وسيظل التاريخ ناطقاً بمثلين بارزين في حياة آسامة : 
ارا ار اه کو ریا وا مته على درا 
فهو قاد ابن قائد » وهو الحب ابن الحب مولى رسول الله نر ٠‏ 
ثانیهما : آنه القائد الفتی الذی تأر على جیش فيه عمر بن 
الخطاب وکار الصحابه » ثم شيعه آبو بكر بعدما استخلف 
ماشيا خارج المدينة » وآسامة راكب . 


ودلك دليل حي على آن الكفاءة ةه ليست بالسن ٠‏ »> كما آن 
اسامة كان أحد الوقن السود الذين نعموا في ظل الاسلاء 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده والشيخان والترمذدي عن ابن 
مسعود . 


و ج 


التورد الخدين م سط ول ا 


وکان لأسا مواقف جربئة مع حاكمين مرهوبين هما معاويه 
ابن آبي سفیان ومروان بن الحكم » سنعرفها » 

وكل ما ذكر ونحوه يصلح آنموذجا فذا لشباب الاسلام 
المعاصر »> بل للمسلمين قاطبة حيث انقلبوا ‏ بعد تخكيهم عن 
€ الاسلام و مادته ومعناه من العزة والققوة إلى الذ له 
والضعف » ومن الرجولة إلى الأنوثة » ومن الأخلاق المتماسكة 
إلى التحلل والضياع » ومن الحهاد الذي بقض مضاجع العدو في 
عقر داره إلى استسلام وتسليم للىلاد وارتماء ي آحضان الأعداء 
واستحداء واستعاثه وعودل وصراخ 4 حل محل مواحهۀ العدو 
بالقوة > والاستظهار عليه بالبطولة : « لاتجد قوماً يؤمنون باه 
واليوم الآخر › يواد “ون من حاد الله ورسوله » ولو انوا آباء هم 
آو آبناء هم آو إخوانهم آو عشيرتهم +++( + 
من الصحابة الغر الميامين » فما عرف التاريخ أعظم ولا أخلص 
على مدی التاريخ » ولست اول ولا آخر المحبين لهم ولأسامة 
آميرهم » فتسمى الكثيرون باسمائهم » تخليد لذكراهم العظيمة » 
و سمت آحد آبنائی « آسامة » + نفعنا الله جمبعاً سره آسامه 
وآمثاله » وحشر نا معهم ف جنان الرضوان ء٠‏ 


الشخصية المتكاملة لاتحتمل التحزئة » ودراستها الشقة 
لا تنتظر الفواصل »> لأن القاريىء سرعان ما تحتذه الصفات 
العالية المتناسقة » وإنما نضطر آحياة إلى اتباع منهج الفصول 
تسھلا الاطلاع » وإبرازاً لأدوار ومراحل ومواقف العظماء ء لذا 
سيكون الكلام عن آسامة في فصول ستة : 

الفصل الأول - حيباة اسامة الشخصية () . 

الفصل الثاني - مع النبي بل . 

الفصل الثالث - اوصافه الجسدية وفضاله الإنسانية . 

الفصل الرابعم - حهاد القائد الفتى . 

الفصل الخامس - منزلته عند النبي ومكانته بين الصحابة . 

الفصل السادس ‏ مكانته العلمية ٠‏ اعتزاله الفتنة . 

خاتمة . 

التور وة المي 


(۱) لقد حرصت الا أذكر شيا عن أسامة إلا بما تدل عليه 
الروانات الموثو قة مع سرد الروانة نفسها »؛ دون تصرف فيها أو 
اجتزانها أو بتر بعضها > كما دفعل عادة كثير من الكتاب الحدد »> 
وذلك ليظل القارىء مرتبطا بالمصادر الأصلية > وليتعمود على 
أسلونها . 


۲| س 


اداس امە ررد 


الكلام عن أسامة في هذا الفصل بتناول معرفة اسمه ونسبه 
وکنيته » واسم آبوبه ٤‏ وتار يخ ولادته ووفاته » وفرح المسلمين 
بولادته »> ومکان دفنه ٠‏ وترييته في بيت النبوة » وكيفية صلة 
آبیه بالنبي لړ » وسکناه في دمشق ٩‏ ۰ 


)١(‏ طبقات اين سعد : 1/٤)‏ وما بعدها ٠‏ ۷۲ 4 الإستيعاب 
لان عند الىر ٠ ۷٥/١ ٠‏ اسد الغابة في معر فة الصحابة لابن الاثير ٠‏ 
1/١‏ ۰ الاصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر cCTIT/A ¢ T1/1‏ 
تهذ نب التهذيب لابن حجر : ۲.۸/١‏ > تقربب التهذيب لابن حجر ٠‏ 
٥۳/۱‏ ۰ تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۳۹۱/۲ وما بمدها ۰ ۳۹۹ ٩‏ 
صفة الصفوة لابن الحوزي ۲٠١/١ ٠‏ »> الاعلام للزرکلي ۰ ۲۸۱/۱ 
وما بعدها ٠‏ العبر في خبر من غبر رخ الاسلام الذهبي ٠‏ ص ٠٥٩‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۰ ۲۲۲/٠١‏ . 


۳ا س 


| د اسمه ونه و ګنبته : 

هو آسامة بن زيد » بن حارثة » بن شراحيل › بن كعب »> 
ابن عبد العز “ی ۰ بن زد ؛ بن امریء القيس > بن عامر » بن 
اعمان » بن عامر » بن عبد ود" » بن عوف > ين كنانة > بن بكرء 
ابن عوف » بن عد ”رة » بن زد اللات » بن ر”فيدة » بن ثور“ 
ابن كلب ٠»‏ بن و رة الكلبى ٠‏ 
صو له مشاهیر العرب ف اللغة والبيان كامرىء القيس > وزد 
اللات ٠‏ كما آنه ينتمي لقبيلة معروفة بشدة المراس والصلاية 
والحزم والحروب » هي قبيلة كلب ۾ قال البخاري ف تاريخه 6 

وکنیته : 

آبو محمد » وقال : آبو زد » ولقبه : الحب” ابن الحب 

۲ انواه : 

ولد من آبوين كريمين لهما صلة مباشرة بالنبي َر » فابوه 
زید بن حارثه مولی رسول الله » وغلامه » وابنه بالتبني قبل تحريم 
التبني في الاسلام » فكان يقال له : زيد بن محمد ء وظل بدعى 


کے E‏ س 


كذلك حتى بعد البعثة النبوية إلى أن بطل الاسلام التبني ° 
بقوله عز وجل : » وما جعل آدعیاء کم آبناء کم ¢ » ادعوهم لآبالهمء 
هو آقسط علد الله ( فأصبح ند عی : ز دد ن حار ۰ وه 
ظهر أن آبا آسامة كان من حب الناس إلى قلب النبى ٠‏ 

وآمثه ھی « سَركة الحبشبة »“ المككاة ام يمن حاضنة 
النبي مقر التي كانت مملوكة لآمنة بنت وهب آم الرسول عليه 


)١(‏ التبني : إلحاق ولد من غیره به ٤‏ وسمی دعياً وجمعه 
أدعياء . وقد حرمه الاسلام لمجافاته الصدق والنسب الحقيفي > 
كما آنه بترتب على التبني مفاسد ومضار “ فان قصرت الدولة مثلا 
بتربية اللقطاء »> ورغب إنسان بإرواء نزعة الأبوة أو الأمومة لدبه › 
فلا مانع من تربية لقيط › إنقاذا له من الضياع والموت »› على 
أن لا بسجل ابنا في دائرة الأحوال المدنية ويخرج من الأسرة بعد 
البلوغ » ويعامل كأجنبي عن الأسرة بالنسبة لعدم الإرت » ويجوز 
الوصية له بشيء من المال بعد الو فاة » او هبته مالا في حال الحياة . 

(۲) روی البخاري وغیره عن ابن عمر قال :۰ ما کنا ندعو زید 
ابن حارثة إلا زيد بن محمد » حتى نزلت : « ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله » . 

() بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان » مولاة رسول الله بر »> ورثها من أبيه عبد الله ٤‏ 
وقيل من أمه » وحضنته وهو صغرر › توفيت سنة ٠١‏ ه (البداية 
والنهادة لابن کثیر * ۳٣۲۲/١‏ ) . 

هذا والذي أظنه آن آم امن بر كة هذه ليست حبشية ؛ إذ 

ست 
0 .ت 


الصلاة والسلام » فر کته ي حیاتها » وحضنته بعد وفاتها » فکان 
قول عنها : هي آمي بعد آمي » وبقية آهل بيتي ء ولا ملكها النيي 
بعد وفاة آبويه » أعتقها وزوجها زيد بن حارثة » وبه تين أن 
آم آسامة بمثابة آم النبي بعد آمه وکان الرسول بزورها » وکان 
آبو بكر وعمر پزورانها في منزلها » کما کان النبي پزورها ۰ 


۴ د ولادته ووفاته وتوانعهما : 

ولد آسامة في السنة التاسعة قبل الهجرة ( ٩‏ ق ه ) وتوف 
سنه ٠٤‏ هھ ٠‏ وبقال : توق سنة ٥۸‏ ه ٠‏ وقال اين عبد البر عن 
القول الأول : وهو عندي صح إن شاء الله » وقد فرح المسلمون 
ولادته » لفرح اللبي نذلك > لان آ باه زید این النبي بالتبني ٠‏ 
وموضع سره » وآحب الناس إليه بعد اللإسلام » ومن آول الناس 
اسلاماً »> ولأن أمه حاضنة النبي » وکانت بمثادة آم النبي بعد 
وفاتها » فکان للأبوين منزلة كبيرة عند النبي » ومكانة عالية لهما 
في نفسه عليه السلام ٠‏ فما يفرحه ويسره يفرح ويسر المسلمين ٠‏ 


چ 
ليس من المعقول أن بكون لها هذا النسب المربي وهي حبشية . 
ويظن أن الرواة خلطوا بينها وبين خادمة اخرى للنبي بلي اسمها 
بر كة الحىشية وكانت فد جأءت بها من الحبشة زوج النبي أم 
وإن صح أن أم أيمن حبشية ٠‏ فإذن لا يصح لها هذا النسب. 
اما بالنسبة لسنة وفاتها فقد قيل غير ما ذكرت » وقد ذكر 
الحافظ اين حجر فې کتاره الاصابة هذه الأقوال وناقشها . 


|٩‏ س 


وكان عتملر آسامة بوم وفاة النبي ير عشرين عاما »> على 
ما قرر آكثر كتاب التراجمء وقال ابن آبي خيثمة : ثماني عشرة. 

واعتزل آسامة الفتن بعد قتل عثمان إلى آن مات وهو اين 
اسا ٩‏ ۰ وسندکر ف الفصل التالى قصه زواجه وأآسماء عض 
آولاده » لصلة الى تزوبحه ء 


وکان اعتز اله ومسکنه ( المز“ة 2( من ضواحي دمشق 
بعد فتحها » قال له معاودة : اختر لك منزلا » فاختار المزة ٠‏ 
ثم رجع فسكن في ضيعة له ي « وادي القری »7 » ثم عاد 
اى الا ا هاف وا 0 کو رم 
« الحرف » ال المدنة بعد موته ٤‏ ودفن فيها ٤‏ 


)١(‏ وهذا الذي بوافق أن سنة ولادته هي ۷ق هھ 

. ۷۲/٤ ٠ الطبقات الكبرى‎ )۲( 

(۳) المزة : ضاحية من ضواحي دمشق في الجنوب الغربي من 
دمشق ٠»‏ وقد اتصل بنيانها تقريبا بدمشق على بضعة كيلو مترات 
( نصف فرسخ ) . 

(6) وادي القرى : واد بين المدينة والشام » من أعمال المدينةء 
كثر القرى . 

() الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدىنة نحو دمشق . 


ن 


قال سعيد المقلثري : شهدت جنازة آسامة ء فقال أبن عمر : 
عجتلوا بحب" رسول الله قبل ان تطلع الشمس . 

r ES 2 

کان ادوه « زد ) من اول الناس إسلاماً 4 عاش م النبي 
على آنه انه بالتبنی » وولد له «آسامه» دمكة ونشاً فى ظل النبوةء 
وترعرع وآدرك ف بيت النبي وق رعابته وتربیته ء فآمن بالاسلام 
و صعره 4 ولم عرف ۶ الاسلام دنا خالصا لله تعالی 6 ولم 
بدن بغير الاسلام عقيدة وعملا“ وسا وکا ٤‏ وتربی على آنه جندي 
للاسلام » ضحي بکل شيء في سبيل عقيدته التي آمن بها 
وعاض م أ ال الت د وكاب ى اوا الى وال 
القرآنى ٩‏ و کان وسشنوال الله ا حه حا شد بدا ⁄ وکان علده 
کیعض آهله ۰ 

تربية عالية كهذه > ونشاة إسلامية صرفة » كفيلان بتكوين 
نفس على آحخسن مابر ند الاسلام » عقلا ووعاً » وتفاناً ف‌سبیل 
المبداً والعقيدة ٤ء‏ وشجاعة وإقداماً ء وإيمااً راسخا كالجبال » 
ثمانى عشرة سنة _ أحد مشاهير قادة الاسلام ٠‏ 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۳۹۲/۲ > الطبقات الكبرى : 
1/٩‏ . 


کد کک 


ه - صلة زيد ابي اسامة بالني : 


إنها لعنابة إلهية أدركت زيداً ليكون في عداد آسرة النبي 
بر > وإنها لسعادة کبری لم بعظ بها عربي في التاریخ ٭ وقح 
ف الأسر والسشاء اذ کان ال الس الوقوع ف قيد العبودية 
ولكنها الألطاف الربانية > نقلته من العبوديه إلى الحربه وتبني 
النبي لړ له » وهذا ماتم لزید ٩‏ . 

فقد قامت سنعدی بنت ثعلبه بن عبد عامر من بني معن من 
طيء آم زيد بزيارة قومهاءومعها ابنها زيد بن حارثة الكلبيءفأغارت 
وسبوا الذراري ( النساء والصبيان ) » وكان زيد وهو غلام بفعة 
ف الثامنة من عمره ممن وقع في السباء » فآتوا به سوق عثكاظ » 
فعرضوه للبیع » فاشتراه حکیم بن حزام لعمته خد يجه بنت خو بلد» 
بآربعمائة درهم ۰ 


فلما تزوج الرسول م لر خديحة » وهىته له » فتبناه الرسول 


)١‏ انظر ألطبقات الكبرى لابن سعد ٦١/٤) ٠:‏ » عمده القاري 
شرح ا :۳1/17 > الأصابة لانن ححر : o/1‏ ومانعدهاء 
الاستيعاب لابن عبد البر : ٥)۷ ٠٥٤۲/۲‏ > تقريب التهذيب : 
۷۳/۱ 

(۲) سوق عكاظ : أشهر أسواق‌العرب في الحاهلية ٬للاقتصاد‏ 
والأدب في الأشهر الحرم»ببيعون وبشترون منتجاتهم › وبتناشدون 
الأشعار »> وذلك بناحية ف عرفة . 


د 0 ت 


بمكة قبل النبوة » وهو ابن ثمان سنين » وأعلم قرشاً بذلك » 
وقال واقفاً به بالحجر؟ على ملا من قریش : ا معشر قریش › 
اشهدوا آن هذا ابني برثني وأرثه . 

وحزل آبو زید لسبيه ودله على موضعه وفد من الحجاج 
من قوم زد ٤‏ فخرج آبوه حارثة وعمه كعب » لفدائه » فقدما مكة» 
فسالا عن النبي لار » فقيل : هو في المسجد » فدخلا عليه »> وقالا: 

با ابن عبد المطلب » با اين سيد قومه » نتم أهل حرم الله 
وجيرانه » تفکثون العاني ( الأسير ) وتطعمون الجائع وتغيثون 
الملهوف ؛ وقد جئناك في ابننا عندك » فامتن علينا » وأحسن إلينا 
في فداه » فإنا سنرفع لك في الفداء آي ما تشاء ٠‏ 

فال ومن هو ا الوا رك ى حار « فال رول اا 
رڈ : فهلا“ غير ذلك ؟ 

قالوا : وماهو ؟ قال : آدعوه فاٌخیځره » فان اختار کم فهو 
لكم » وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار* على من اختارني 
آحداً ٠‏ 

قال : قد زدتنا على الصف ٠‏ وأحسنت ه٠‏ 

فدعاه » فقال : هل تعرف هولاء ؟ قال : نعم ٠‏ قال : من" 
هدا؟ قال : هذا آبي » وهذاعمی ۰ 


)١(‏ هو ححر الكعبة ٠‏ وهو ماحواه الحدار القصر من البيت 
(۲) اللنصف ٠:‏ أي الإنصاف 


*٭ _ 


اس تو واو حل ل ا ر 
آو اخترهما ٠‏ 

قال زد : ما آنا بالذي آختار عليك آحداً » آنت مني مکان 
الأب والعم . 

فقالا : ويحك با زيد ! أتختار العبودية على الحرية » وعلى 
آييك وعك » وعلى آهل بيتك ! 

قال : نعم » قد رآيت من هذا الرجل شيا » ما آنا بالذي 
آختار عله آحدا آنداً ء 

فلما رآی رسول اله يتر ذلك » آخرجه إلى الحجر > 
فقال : یا من حضر » اشهدوا آن زيدا ابني » برثني وآرثه ۰ 

فلما رآیى ذلك آبوه وعمثه » طات نفو سهما » فانصرفاً » 
PO E REE‏ 
دعي المقداد ا قال له قل ذلك al‏ 
اللأسود > لأن الأسود بن عبد عْوث ٠‏ كان قد تبناه ه 

قال الزهري : ما علمنا أحداً آسلم قبل زيد بن حارثة ٠‏ 
e‏ اا 
O a AG‏ 
زنب بنت جحش » وهي بنت عمته آميمة بنت عبد المطلب ٠‏ 


سے ا کڪ 


وکان قال لزيد بن حارثة : حبة رسول الله لړ ۰ روي 
عنه لړ آنه قال : حب الناس إلي“ : من أنعم الله عله » وآ نعمت 
عليه - يعني زد بن حارثة ‏ أنعم الله عليه بالاسلام > وآنعم عليه 
رسول الله لق بالعتق . 

وآخرج ابن سعد سناد حسن وهو عند آحمد مطو ”ل » أن 
النبي ر قال لزید بن حارثة : « با زيد آنت مولاي ومني وليء 
وآحب القوم إلي » ٠‏ 

ويقال : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستاه : 
« زيدآ » لمحبة قريش في هذا الاسم » وهو اسم قصي ٠‏ 

فدعاه المسلمون ب « زيد الحب” » وأطلقوا عليه لقب 
« حب ) رسول الله » آي e‏ انه آسامه من بعده 
بحب” رسول الله » وابن حه ۰ 

واستششهد زيد بن حارثة بموتة من آرض الشام سنه ثمان 
من الهحرة » وهو ابن خمس وخمسين » وهو آمير جيش تلك 
الغزوة ضد الروم » المكو“ن من ثلاثة آلاف مقاتل » وقال رسول 
الله لتر : ؟مير الناس زيد بن حارثة » فإن قتل فجعفر بن آبي‌طالب» 
فإن قتل فعبد الله بن رواحة » فإن قتل فليرتض المسلمون بينهم 
رجلا“ » فليجعلوه عليهم ء وعقد لهم رسول اله یړ لواء آبيض» 
ودفعه الى زید بن حارله ٠‏ عد استشهاد القادة الشحعان 
الثلاثة » اصطلح الناس على خالد بن الوليد » فأخذ اللواء » فقال 


— ٢٢ 


وسنولك آله : الآآن حمى الوطيس ! ففتح الله عليهم ٠‏ وقال خالد : 
E E‏ 
بمانية » وهكذا أحدث خالد انقلا في تنظيم صفوف المسلمين > 
فختیثل للروم آن مدداً کبيراً قد جاء من عند النبي مء فتقاعسوا 
عن مهاجمه خالد N SEO E‏ 
العدو ٤‏ حتی تم اللانسحاب ٠‏ فلما عاد الحيش ال ى المدينةء تلقگاهم 
رسول الله لي والمسلمون بالجثر“ف » فجمل الناس يحثون على 
الجيش التراب » وبقولون : با فثرار ٠‏ فررقم في سبيل الله ؟ ! 
فقول رسول الله ا الوا ال “ار » ولكنهم الكر ار 
شاء الله تعالی (۱) ۰ 

وھکدا نسج الحب المتبادل والتقدير العميق بين النبى وزيد 
نسیجاً لاتنفصم عراه » ولا تبلی للأبد لحمته وسداه » فقد حظي 
زد بحب الى » وسرى هذا الحب ف دمه ولحمه » وامتد بكل 
قواه إلى es‏ كىدە : أسامة » وآ تنج الحب الصادق توآمين: 
الأب وابنه » وأصبح زيد وابنه الحب” وابن الحب مثلين رائعين 
در الان لے اغات واا اا اف ا 
ا س اى ٠رح‏ اد ل أ ااي ع 
الله وسلاماته عله ٠‏ 


(1) طبقات ابن سعد : ۲۸/۲ وما بعدها >٠‏ الروض الاأنف 
للسهيلي : ۲/ ۲٦.‏ » سيرة ابن هشام : ۴۸۲/۲ › البداية والنهابة : 
۲ + تاريخ الطبري : ۱.۹/۴ . 

۳٣‏ س 


فهل من المستغرب بعدئذ أن بيع الوالد أو الولد تفه 
رخيصة ف سبيل الله ٠‏ فتستشهد الأب »> وتصدر الاين لقيادة 
جيش تمر بآمره عمر وكبار الصحابة ؟ إنه الاسلام قبل وبعد 
کل شيء الذي > ا E‏ المۇمن “› 
ا ع کبیرآ فی ظل قیأادة صعیر » آو صعیرآً برس 
جیشاً لامجال للشیطان ف ملء قلب صاحبه بالهوی والوسواس 
والعحب والكير »> وحب التسلط والسيطرة ٠‏ 

ای ا 

ند بن حارثة رجل آبيض من اليمن » وامرآته آم أيمن 

با سمراء » وآسامة ابنه الذي ولدته سود ٩7‏ » 
فارتاب الناس ف زد واينه » وتماروا في ذلك »› وطعنوا ف نسب 
اسامة » وتکلموا بقول کان پسوء رسول الله َر بسبب اختلاف 
اللون ء 

وإذا آراد الله تعالى ستر إنسان هيا له الأسباب : « إن الله 
یدافع عن الذين آمنوا » » فحدث ذات مرة آن کان زيد بن حارثه 


. قال ابو داود : كان اسامة أسود »> وکان زيند أييض‎ )١( 
وكان أسامة‎ ٠ وقال ابراهيم بن سعد : كان زيد احمر أبيض أشقر‎ 
ابن زید مثل اللیل ( نیل الأوطلر : ۲۸۲/۸ > تهذيب تاربخ ابن‎ 
. ) ۳۹۳/۲ : عساکر‎ 


س ٣٤‏ س 


وآسامة بن زيد مضطجعين » فدخل _ صدفة ٌ _ قاگی( '“ ورسول 
الله لر شاهد » فقال : هذه الأقدام بعضها من بعض > فر 
بذلك النبي مير وآعجه" ٠‏ 

اثر القيافة في السنة : 

تضافرت كتب السنة النبوية على نقل خبر هذه الواقعه 
E Sr‏ 
oe pa EES‏ 

وي لفظ آبي داود واین ماحه »۰ ورواه لمسلم يو النسالي 


والترمذي : » آلم تَرَيٴ اَن محر زا المد'لحي رآی زندا 
وأسامة » قد طا رؤوسهما بقطيفة > وبدت آقدامثهما ٤‏ فقال : 


ان هذه الأقدام دعضها من دعص » ۰ 


)١(‏ القائف : هو الذي تعرف النسب دفراسته ونظره إلى 
أعضاء المولود . 


(۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۳۹۲/۲ » الطبقات الكبرى : 
7 

(۳) الأسارير في الأصل : خطوط الكف »> أطلق على ما بظهر 
على وجه من سره أمر » من الإضاءة والبريق . 

(6) مجزز : اسم فاعل من الجز ٤‏ لأنه جز نواصي فوم . 


0 کے 


وف لفظ قالت : « دخل قاف » والنبی عل لر شاهد ٠‏ وأآسامة 
ابن زد وزد بن حارثه E,‏ ا الأقدام 
بعضها من بعض ٠‏ فسر بذلك النبي بير وأعجبه » وأخبر به 
عالشه ) ۰ متفق عليه ء قال بو داود : کان آسامة سود » وکان 
EET‏ 

و نهدا آلقم القاتف العربي المدلجي ححرا آفواه قالة السوء» 
وتىرا زيد وابنه من الاتهامات الباطلة ء وحمى الله الشرفاء الذين 
ر شوا ف مهاد النبوة وف رعابه النبي من كل قول قبيح ء ولیس 
الأمر بغريب ء لأن قضية اللون والشبه بالأب لابلزم أن تكون 
سبباً في تفي النسب ٠‏ ولا تلازم أحيااً بين لوني الأب والابن ء 
فقد بكون الأب أبيض والاين سود ء 


واقعه مشابهة : 

وتكرر ف عصر الرسول عليه السلام مثل هذه الواقعة ء 
Na‏ 
رحلا آتی النبي لل لار » فقال : ولد لى غلام سود » وهو عرض 
نان ننفه۳) » فلم رخص له في الاکقاء مته ء ققال : هل لك من 
إبل ؟ قال : نعم » قال : ما آلو انها ۴ قال : حمر » قال : هل فيها من 


(1) نيل الأوطار : ۲۸۲/٦‏ » منتخب كنز العمال : ٠٠٠١/١‏ . 
)( أي أن بنفي نسبه عنه بأیمان اللعان الخمسة المتكررة في 
سورة النور ٠‏ انات )٩  ¶(‏ . 


س ۲٦٣‏ س 


أو“ ق٩‏ ؟ قال : نعم » قال آكى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق » 
قال : فلعل ابنك نزعه عرق !! 


راي الفقهاء في القيافة ٠‏ 

استنبط الفقهاء من حادثة القائف مع زيد وآسامة : آنه شت 
النسب بالقبافة » قال الخطابى : فى حدبث عالشة دليل على ثبوت 
لأن رسول الله ر لاظهر السرور إلا نما هو حق عنده ء 
والأوزاعى ومالك والشافعى وآحمد ۲ e‏ 

ولكن لاحكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت النسب 
عملا“ بحدث : « الولد لافراش وللعاهر الححر »ءولا بعترض 
أن آسامة قد ست فراش آه شرعاً » فنسبه ثابت » وإنما خد 


(1)( الأورف الأسمر ¢ والوثرقهة السمرة ¢ قال : حمل 
أاورق »> وناقة ورقاء ( النهابة : قي غربب الحديث والاثر لابن الاثر ٠‏ 
0/ ¥0( . 


(۲) جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لاإنن 
سليمان الروداني : 1۲۲/١‏ ۰ نيل الأوطار : ۲۷۸/١‏ . 


(۳) نیل الأوطار: ۲۸۲/۲ وما بعدهاء سبل السلام: ۲٠۲/۳‏ . 
(6) متفق عليه من حدبث ابي هربرة » وقد رواه الجماعة إلا 
آبا داود ( نيل الأوطار : ۷۹/۱ ۰ سبل السلام : ۲٠١/۳‏ ) . 


۷ ت 


بالقيافة في تلك الحادثة _ آي وفي غيرها _ لصد المتقتولين بسب 
اختلاف اللون بين زد وأسامة ء 

ومما يويد العمل بالقيافة أنه بر قال لأم سكيم لما قالت: 
أو تحتلم المرآة ؟ : « فمن آين يكون الشبه » وقال : « إن ماء 
الرجل إذا سبق ماء المرآة » كان الشبه له » وقال في قصة الكعان : 
« إن جاءت به على صفة كذا » فهو لفلان » أو على صفة كذا فهو 
لملان » فإنه دليل الإلحاق بالقيافة والعمل بها » لكن لم بعمل بها 
في هذه القصة بسبب آيمان اللعان التى منعت عن إلحاق نسب 
الولد با ملاع ١‏ . 


(۱) نیل الآوطار : ۲۸۳/٦‏ » سبل السلام : ۲٠۲/۳‏ . 


س ٣۸‏ س 


فع ةالتبيّ 
زعت التو 


تميكز أسامة بمقومات شخصية فرددة » وانفرد من بين 
الصحب الكرام بحتب الرسول قر »> وحظي بقثر ب لصيق بقلب 
النبي آنه کان تمتع على حداثة سنه بالنىاهة والفطنة والذدكاء 
والحكمة والأدب الجم والحياء الكثير » مما بوآه أن يكون آثيراً 
مكر“ماً عند النبي » بنشاً في بيته » وبترعرع في ظله » وعيش في 
رعاتته ٠‏ وتربی في كنفه »> فصار ذا منزلة عالية عند النبي » 
ومستشارآ له في بعض الأمور »> وشفيعا في بعض القضايا إذا لم 
تمس الشفاعة مىدءا من مبادیء الاسلام الكترى ء٠‏ 

دل على ذلك مظاهر متعددة »> ومواقف رائعة »> جسگدت 
فيه وني آمثاله مبدا الاسلام العظيم وهو المساواة بين المسلمين في 
الحقوق والواجبات ء 


ت 


اشتهر آسامة بكو نه حب“ قول الله وان حه » وتلك 
منزلة فربدة يعبطه عليها سار المسلمين » حتى أنه احتل رتبه الحب 
التالىه : 

كان النبي لتر يقعد آسامة على فخده » وبقعد الحسن على 
الفخد Ee‏ » اللهم ارحمهما » قفني آ ر حمهما ً( آو 
« اللھم آحبگهما ٤‏ > فإني أحبشهما » ٠‏ قال آسامة واصفاً ذلك : إن 
رسول الله یړ کان e YT‏ 
» الهم اجا فا ني آحبهما ٩)‏ » ونه تساوی في الحب مع 
الحسن ء وشاع آمر حبه بين الصحابة » فحكى القصة ابن عمر 
الناس إلي آسامة ماخلا فاطمة » ولا غيرها ¢ ٠‏ 

وآكد القصة آخرون ٠‏ حد“ث هشام بن عروة عن آبيه آن 
رسول الله لر قال : « إن أسامة بن زيد لأحب الناس إلي » أو من 
أحب الناس إلى » وآنا آرجو آن کون من صالحيكم » فاستوصوا 
به خبرا » ٩۳‏ ۰ 


(1) الطبقات الکبری : ۲/٤‏ › تاریخ ابن عساکر ۰ ۲۹۲/۲ > 
جامع الأصول : ۲۷/٠١‏ . ولاحظ أن الروابتين صحيحتان 
موجودتان عند البخاري > والروابة الأولى في مسند أحمد أبضاً : 
1.0/0 . 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر ٤‏ راجع 
الاستيماب : ۰۷٦/١‏ جامع الأصول : ٠٦/٠١‏ . 


٭ ۳ے 


وقالت عاكشة : لاينبغي لأحد أن عض آسامة > عدما 

سمعت رسول الله پړ بقول : ( من کان بحب الله ورسوله » 
فليحب آسامة » وقال أيضاً : « أسامة أحب الناس إلى » ٠‏ 

وليس الحب الصادق حدثاً عابرا » أو محرد عاطفة قلبية > 
أو ابتغاء مصلحة أو غابة » وإنما هو تفان ف سبيل المحبوب » 
ورغا اكه + والخاظ عله فيالواقم الارز لأف جدود 
النظربات والفرضيات ء ومما بلفت النظر إلى صدق الحب النبوي 
لأسامة حادثتان غر ستان يعد النبوة لاقبلها.: 

| د أخرج مسلم عن عائشة أنها الت :واد سول ان 
لتر آن يمسح مخاط آسامة > فقلت : دعني حتى آكون آنا التي 
آفعله » فقال : با عائشة : أحبثه » فإني أحبه ' ء 

۲ - وقالت عالشة أبضاً : دخل آسامة على النبى عر “ 
فأضابته عكبة الباب ٠‏ أو استكفكة الباب ٠‏ فشح في وجه > أو 
شج في جبهته » فقال : با ابنة أبي بكر » قومي فامسحي عنه الأذى 
آو ا عائشة : آميطي عنه الدم ء فتقذ“ر ته ء فقام إليه النبي يړ › 
فجعل يمص شجته ویمنجثه » وقول : لو کان آسامة جاریه ٤‏ 
لکسوته » وحګیته » حتی آنفقه للرجال ۰ 


(1) أخرحه البخاري عن أسامة > راجع تار نح این عساکر ۰ 
جا ااضول ي ر ا۷ > 


ت 


وروی ان سعد : آن أا السگفر ( هو سعيد بن محمد ) 
قال : نما رسول الله ينر جالس هو وعائشة » وآسامة عندهم > 
إذ ظر في وجه آسامة فضحك » ثم قال : ما واله » لو أن أسامة 
جا للا وتفه : 
زيد قد آصابه الجدري » آول ما قدم المدينة »> وهو غلام مخاطه 
بسیل على فيه » فتقذرته عائشة » فدخل رسول اله لړ » فطفق 
يعسل وجهه » وئقله » فقالت عاثشة : آما والله بعد هذا ء فلا 


ورواه أبو يعلى ولفظه : قالت عائشة : آمرني رسول الله 
ڪر آن آغسل وجه آسامة يوما > وهو صبي “ وما ولدت » ولا 
أعرف كيف بغسل الصيان » قالت : فأخذته » فغسلته غسلا“ ليس 
بداك » فاخده مني رسول اله لړ » وجعل عسل وجهه » وبقول : 
لقد أحسن بنا إذ لم يك بجارية » ولو كنت جارية » لحلكيتثك › 
و عط » 


(۱) ابن عساکر : ۳۹۰/۲ و ۳۹٦‏ ۰ منتخب کنز العمال : 
0/0 »> الطبقات الكىرى : 11/4 > أسد الغابة A۸/1 ٠‏ “> ورواه 
نحو ه أبو بكر البيهقي والإمام أحمد »› وأورده الحافظل ان ححر من 
سبعة طرق يقوي بمضها بعضا . 

(۲) ابن عساكر : المرجع والمكان السانق . 


ت 


تامړه على الحیش : 

ويحسم النبي ر جدل الناس في صلاحية أسامة لقيادة 
الجيش الاسلامي إلى الشام مبيناً كفاءته وحبه له » وتوسم النصر 
والخر لده ٠‏ 

قال عبد الله بن عمر فیما بروبه مسلم : بعث رسول اله م 
عتا » وآمكر عليهم آسامة بن زبد » فطعن الناس في إمرته » فقام 
وول الله یٹ فقال : إن تطعنوا في إمرته » فقد کنتم تطعنون في 
إمرة آبيه من قبل » وائ اله »> إن كان لخليقاً للامرة » وإن كان 
لن آحب الناس إلي ء وإن هذا لمن أحب الناس إلي“ بده » . 

وروی عمر بن حمزة عن سالم عن آبه : آن رسول اله پل 
قال »> وهو على المنبر : إن تطعنوا في إمارته » بريد أسامة بن زيد» 
فقد طعنتم في إمارة آبيه من قبله » وام الله » إن كان لخليقاً لها » 
وام الله ٠‏ إن کان لأحس؟ الناس إلي » واثم الله » إن هذا لها 
لخليق » يريد آسامة بن زد » وام الله » إن کان لأحهم ٳلي“ من 


عد ره » فآوصیکم به » فإ نه من صالحیکې ٩»‏ . 


(۱) رواهما مسلم في صحيحه ( شرح مسلم للنووي : 
۱١١-6‏ ) والرواية الأولى أخرجها أيضا البخاري والترمذي 
( جامع الأصول : ۲٦/٠١‏ ) وانظر الطبقات الكبرى:) ٠٥/‏ ومابعدها 
منتخب كنز الممال : ٠۳٠/١‏ . 


کے ج 


ويتقرر آمر حب النبي لأسامة في الحضر والسفر » لأن الحب 
بستلزم ملاز مه الحببب 4 فکان الى tl‏ دردف وراءه آسامة 
مراٽت عديدة ف آثناء السفر » قال آسامة : إن زول الله ی 
ركب على حمار عليه قطيفة » وآردف وراءه أسامة وهو بعود سعد 
ابن عبادة فصل وقعة ددر » ودخل النبي مکه وم الفتح و رده 
آسامة »> فا ناخ ف ظل الكعبة 4 ودخلها لال وأسامة + و 
لنبي من عرفات وآسامة رديف النبي بل ١ء‏ بل إن النبي ل 
آخر الافاضة من عرفات يعض التآخير من أجل آسامة الذي ذهب 
بقضي حاجته") ۰ 

وروى أسامة في ذلك حدثا بيعتبر منارا للمسافرين : « رودا 
آ تھا الناس » عليكم السكينة » فإن البر ليس في الايضاع » آي 
في إسراع السير ٠‏ 


)۱( فتح الباري شرح البخاري ٠:‏ ۸1/۸ »> الطقات الكبرى 
11/4 > أسد الغابة : ٦٥/١‏ > مسند اأحمد : ۲.۷/١‏ )» منتخب 
کنز العمال : ۱٠۳١/١‏ . 

(۲) حدكث بذلك عامر الشعبي › كما حدث بالواقعة ابن عاس 
فقال : « جاءنا رسول الله بز > ورديفه أسامة بن زيند » فسقيناه 
من هذا النبيذ ( كالعصر اليوم ) فشرب ٠‏ ثم قال ٠‏ أحسنتم فهكذا 
فاصنعوا ») . 


(۲) مسند أحمد :۰ ۲۰۲/۰ 


کک 2 


فلما جاء غلام آفطس آسود » قال آهل اليمن : ماحبسنا 
بالافاضة اليوم إلا من أجل هذا ء 

قال عروة : إنما كفرت اليمن بعد وفاة رسول الله من أجل 
أسامة ء 

قال يزيد بن هارون : بريد عروة : إن رد“ة آهل اليمن التي 
ارتدوها زمنأبي بكر » إنما كانت لاستخفافهم بأمر النبي مء 


زف تفضیل عمر له بالعطاء على انه : 

وما إن اتنقل النبي بر إلى الرفيق الأعلى » إلا وقد مَل 
النبى لأسامة » كما بتحلى ذلك في مثل هذه القصة : 

قال ابن عمر : فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي » فقلت: 
إنما هجرتي وهجرة آسامة ( آي إلى المدينة ) واحدة ؟ فقال : إن 
آباه کان آحب إلى رسول الله من بيك » وإنه کان حب إلىرسول 
لله منك » وإنما هاجر بك آبواك » فاثرت حب" رسول اله جل 
على ب 7 » 


(۱) تاریخ ابن عساکر : ۳۹٦/۲‏ ۰ الاستيعماب :+ ۷٠١/١‏ 
ومابعدها » الطبقات الكبرى : ٦۳/٤‏ وما بعدها . 

(۲) رواه المحاملي والدراوردي والترمذي عن ابن عمر ( تارح 
ابن عساکر : ٠ ۳۹٠١/۲‏ جامع الأصول : ۲۷/٠١‏ وما بعدها »› 
الطبقات الكىرى V./t:‏ »> منتخب كنز العمال : ١۴١/١‏ ) . 


— ۳ 


وقال ابن اسحاق : إن عمر فرض لابنه ثلاثة آلاف » وفرض 
لأسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة » ققيل له في ذلك ؟ فقال : آأجعل ‏ 
حب“ رسول الله کحب" نسي ؟! 


انيا - كسوته بردة النبي : 

في بوم من الأبام خلع النبي لر بردته الشريفة على كعب بن 
زهير بن آبي سثلمى » الذي هو من عرق الناس ي الشعر في 
الحاهلىة » المتوفى سنة ۲٠‏ ه »> وذلك ن0ا آنشد النبي لاميته 
المشهورة التي مطلعها : ) 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ٠‏ 

بعد آن حاء مستآمناً عقب إهدار النبي دمه » ثم آسلم 

وتكرر هذا الحادث المحثر عن مدى الح والتقدر لأسامةء 
ف شبابه » فخلع النبي عليه حنكة ثمينة رائعة ٠‏ فقد آهدى 
حكيم بن حزام آحد سراة قرش للنبي فر في آثناء الهدنة التي 
کانت بین رسول الله وبين قريش حثكة ثمينة كانت « لذي رن » 
أحد ملوك اليمن » اشتراها يخمسين دارآ وقيل : ثلاثمائة دنار 
دهاً » فردها عله رسول الله > وقال : إني لا أقبل هدية مشرك 
( وکان حکیم بومئذ مشرکا) فاشتر اها منه النبي بشمنها ۰ 


س ۳٦٣‏ س 


وقد لبسها النبي الكرم مرة واحدة في يوم جمعة » ثم 
كساها آسامة بن زيد » فكان بروح بها وعدو بين شباب المهاجرين 


والأنصار ء٠‏ 
I es‏ 
حثلة ذي پزن » فقال رسول الله : قل له : وما ه بمنعني » وآنا خير 


منه ٤‏ وآبي خير من ابه ٩(‏ ء 

وتكرر إهداء النبي بعض الأثواب لأسامة بن زيد: 

فقد روی أحمد ف مسنده عن آسامة قال : کساني رسول 
الله لتر قنطية"؟ كثيفة > كانت مما أهداها د حية الكلبي ٠‏ 
فکسوتها امرآتي » فقال لي رسول الله لتر : مالك لم تلبس 
القبطيه ؟ قلت : با رسول الله »> كسوتها امرآتي “ فقال لي رسول 
اله ر : مرها فلتجعل تحتها غلالة “ إني آخاف آن تصف حجم 
عظامم] ٩‏ ء 


(۱) تاریخ ابن عساکر ا 
موب ال اا 6 رخ أف مر وکي الانسن ير 
اللسب ٠‏ وهذا في الثياب ٠‏ فأما في الناس فقبطى بالكسر . 

(۴) الفبلالة : ما يلبس تحت الثوب . 

()) مسند أحمد : ۲.٠/٠١‏ > الطبقات الكبرى ٦٤/٤ ٠‏ 
ومابعدها . 


س ۴۷ ب 


الا تزویج الشې له وعدد زوحاته وبعض اولاده : 
کفاه فخرا » وزاده شرف » من زکاه النبي لر ورشحه 
للقادة آم لازواج > آو لغيرهما » فتلك شهادة سامية بالكفاءة 
والكياسة ٠‏ والأخلاق »> والسيرة الحميدة والسلوك الطب ء٠‏ 
فقد زوج النبي آسامة وهو ابن خمس عشرة سنة امرأآة من 
طيء » ففارقها » فزوجه آخری » فولدت له ف زمن رسول الله » 
وآولم رسول اله علی بنائه بأهله(› . 
وآبقی بعضهن عنده ٠‏ 
الغاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » ودّر“ة بنت 
وھد ٠‏ 
الفهري » فولدت له جيرا وزبيداً وعائشة ٠‏ 


O 


(۱) تاریخ ابن عساکر : ۲۹۱/۲ . 


i TA = 


وتروج بَرزة بنت ريعي“ من بني عد رة » ثم من بني 
ر زاح » فولدت له حسناً وحسيا() . 

وقد روی الموۇرخون بعض قصص زواجه وفراقه لبعض 
النسوة » منها ما رواه محمد بن عمر » قال : کان رسول الله مر 
بحب أسامة بن زيد » فلما بلغ وهو اين أربع عشرة سنة0) 
تزوج امرآة بقال لها : زينب بنت حنظلة بن قسامة » فطلقها 
أسامة فجعل رسول الله تر بقول : من أده على الوضيئة 
الكنين" » وآنا صهره ؟ 

فجعل رسول اله یتر » بنظر إلى تعيم بن عبد الله النگام» 
فقال شعيم : كانك تریدني با رسول الله » قال : أجل ٭ فتزوجهاء 
فولدت له إبراهيم بن نعيم » فقتل إبراهيم بوم الح ة0) ,م 

قال محمد بن عمر : لم بلغ آولاد آسامة من الرجال والنساء 
آکثر من عشرین انسا6( ٠‏ 


. ۷۲/٤ : الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) لاحظنا أن رواية اخرى هي للواقدي ذكرت ذلك وهو ابن 
خمس عشره سلنة ۰ 

(۳) الفنين : المراة القليلة الأكل . 

()) الطقات الكبرى : ۷۲/٤‏ . ونوم الحرة : حدث في المدينة 
سنه ۲ هھ > وهو بوم مؤلم قتل فيه كثير من اأبناء الصحابة في 
معركة دارت بين عقبة بن مسلم واهل المدينة . 

۰ V۲/4 ٠ الطبقات الکبری‎ (0) 


۳۹ س 


ومن قصص زواجه الطربفة زواجه بفاطمة بنت قيس » قالت: 
إن آبا عمرو بن حفص طلقها آلبتة »> وهو غائب بالشام » فأرسل 
إليها وكيله بشعير » فسخطته » فقال : والله » مالك علينا من شيء٠‏ 

فجاءعت رسول الله ي » فذكرت ذلك له » فقال : ليس لك 
عليه نفقة » فأمرها أن تقعد في بيت آم شريك » ثم قال : إن تلك 
المرآة نعشاها آصحابی › اعتدی عند ان آَم مکتوم » فانه رجل 
أعمى “٠‏ تضعين ثيابك ٠‏ فاذا حللت آي من العدة » فآذنينى ٠‏ 
وبا جهم خطبا ني“ » فقال رسول الله قر : 

آما آبو جهم » فلا بضع عصاه عن عاتقه ۰ 
قالت : فكرهته ٠‏ ثم قال : أنكحي أسامة › فنكحته » فجعل الله 


)١(‏ نظهر أن الخطبة الصربحة كانت بعد انتهاء العدة » لأنه 
بحرم خطبة المعتدة بطرىق التصربح باتفاق الفقهاء »> سواء أكان 
خطبة الممتدة بطربق التعربض فتجوز في حال الوفاة > وتحرم في 
حال الطلاق الرجعي ٠‏ وكذاالبائن عند الحنفية ء وتحل عند غيرهم . 


ج 


ورواه الامام آخمد دلفظ i‏ معاو ده ر ل مال 
له » وآما آبو الجهم فضر"اب للنساء) ء 


وني رواية للواقدي أن النبي ملل قال : آنكحوا أسامة فإنه 
عربي صلیب ٩‏ ۰ 


هذه تز كة رائعة خالدة من رسول الله يل لتر لأسامه تشهد له 
E NEE‏ 
أبناء عض سادة قرش كمعاوبة ء وقد استدل الفقهاء كالمالكية 
بحديث فاطمة هذا على أن الكفاءة في النسب ي الزواج لا تعتبر » 
فلا شفضكل العربي على غيره » لأن النبي بإ أشار على فاطمة بان 
تتزوج بآسامة » وفاطمة هذه قرشية »> وآسامة ليس قرشياً ٤‏ وإنما 

واستدل الحنابلة بحدث فاطمة هذا فلم يوجبوا للمعتدة 
من 0 النفقة بآنو اعا الثلاثة (الطعاموالكسو قو السکنی) 
لأن فاطمة طلكقها زوجها آلبتة » فلم يجعل لها رسول الله َر نفقة 
ولا سكنى ٠‏ 


. الفقر‎ ٠ الترب‎ )١( 
٠ هذا كنانة عن أنه كثر الضرب للنساء ؛ وقيل‎ ٠: قيل‎ )۲( 
. هو كنابة عن كثرة أسفاره » لأن المسافر يحمل عصاه في سغفره‎ 


(۳) تاریخ ابن عساکر : ۳۹۲۳/۲ » ۳۲۹٦١‏ . والصلب والصليب: 
الشديد . 


ت 


کان الرسول مړ إذا آراد السفر آقرع بین نسائه » فأکتنهن“ 
خرج سهمها » خرج بها معه ء فلما كانت غزوة بني الخصطلق 
آقرع بين نسائه » كما كان بصنع » فوقعت القرعة على عائشة ٠‏ 
ولي آثناء عودة الرسول من سفره » استراح بعض الليل قرب 
ا لمدينة » ثم آمر بالرحيل » فتحرك الركب » واقتاد القائد بعير عائشة 
وهم ظنون آنها جالسة في الهتو"دج » لكنها كانت قد نزلت منه » 
لقضاء حاحتها » د ا قا َ لل ث عنه » ورحعت 
اك مکا نها الدي دهت اليهءفوجدته > م عادت إلى محطة العسك 
فوجدن الناس قد انطلقواء 

i o‏ »> متلففة بجلبابها حتى لايراها الناس»ء 
فمر“ بها صفوان ين الم گل السقلمي الذي كان أبضا قد تخلف 

عن السكر لض حاحه قرفت ردا مها فر فا اه كاد 
براها قبل فرض الحجاب على زوجات النبي لتر ه فقال : 

إا له ء وإنا إليه راجعون » ظعينة رسول الله َر ! 

ثم قال لها وهي متلففة ف ثيابها : ما خلكفك » برحمك الله ؟ 
فما کلگمته ۰ ٭ ثم قرب البعير » فقال : اركبي » واستآخر عنها ۰ 
فركبت » وأخذ برأس البعير » بقوده سريعا » حتى أدرك الناس" 
ف الصباح ٠‏ 


فقال آهل الإفك من المنافقين ماقالوا » ولا تعلم شيا من 
ذلك ء وآعرض الرسول ٹر عنها » بالرغم من اشتداد مرضها إلا 
د همان کیف تیکم ؟ لا بريد على ذلك ۰ 

ثم اتنقلت إلى بيت آبيها » مستأذنة النبي » فأذن لها » حتى 
E SS‏ 

O TS 
وآثنی عليه : آبها الناس » مابال رجال بؤذوتني في هلي »و يقو لون‎ 
عليهم غير الحق » والله ما علمت منهم إلا خيرآً » وبقولون ذلك‎ 
لرجل » والله ما علمت منه إلا خيرا » وما بدخل بيت من بيوتي‎ 
۰ إلا وهو معي‎ 

ثم نشب نزاع حاد بسبب ذلك بعد هده الخطبة بين الخزرج 
( الذين كان آهل الإفك منهم ) وبين الأوس ٠ء‏ 


۲۹۷/۲ : انظر قصة اهل الإفك فې سررة ابن هشام‎ )١ 
. 10۸/ : e 


۳ 


استشارة اسامة وعلي : 

وكان آسامة ذا ذكاء حاد » وفطنه بالعه » وحكمة دعده » 
وتفکیر متزن هادیء » وعقل ناضج مبکئر » بوآه کل ذلك لیکون 
موضع ثقه النبي يلر » وآحد مستشارهه ء 

فاستشاره اللبي ي هذه القضة الخطيرة »> كما استشار 
عليًاً رضي الله عنه ٠‏ 

Ht rte 

واسا على فقال : ا رسول الله » إن ف وإنك 
ر عل ا ا و اها 6 ا د 


فدعا رسول اله ل بثربرة ليسالها ء قالت : فقام إليها علي 
ابن آبي طالب » فضربها ضرا شديدا » وقول : اصد قي رسول 
الله ملت لر » قالت : فتقول : والله ما أعلم إلا خيرآ » وما كنت عيب 
على عائشة شيا ء إلا آني كنت أعجن عجيني » فآمرها أن تحفظه » 
فتنام عنه > فتآتي الشاة فتأكله ٠‏ 


براءة عائشة بالوحي : 
ثم زل من السماء دحي متاو إلى بوم SN‏ 
. عة منم » لاتحسبوه شرا لک ب و خو لک لکل 
عذاب عظیم » ۰ 


س ٤4‏ س 


قال ابن هشام ودلك عد الله لن أ وآصحاره(۱٠‏ 4 وهدا 
هو القول المشهور ٠‏ 


خامسا ‏ شفاعته عند النسي ف المغزومية : 

کان آسامة بسبب حب النبى له وتكريمه إباه هو شفيع الأمه 
عند رسول الله لړ ۰ قال جعفر بن محمد عن آبیه : کان سام 
يآتي النبي لړ في الشيء فيشفعته فيه فتاه مرة قي حد » فقال: 

(WD dé aN) ډ‎ 

با آسامه لا تشفع ف حد ۰ ۰ 

والقصة : أن امرآة من قرش اسمها فاطمة من بني مخزوم 
وبدلوا الوسائط لاعفانها ٠‏ 

فقد ثبت في السنة عن عائشة : آن قريشا أهمهم المرآة 
ا مخزومية التى سرقت' » فقالوا : من كلم رسول الله رر > 
ومن بجتریء عليه إلا آسامة خ2 روضول اله یړ ؟! فکلم 
رسول الله ن » فقال : « آتشفع في حد من حدود الله ۴! ثم قام 
فخطب » فقال : 


(۱) سیرة ابن هشام : ۳.۱/۲- ۲.۴۳ . 

. 1۹/٤ ٠ الطبقات الكبرى‎ )۲( 

(۴) اسمها فاطمة ينت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم . وعمهاأبو سلمة . 

(6) الحب : بكسر الحاء : المحبوب . 


€0 س 


ا بها الناس» إنما ضل“ من کان قبلكم» آنهم انوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحده. 
وام الله»لو آن فاطمة بنت محمد سرقتلقطع محمد بدها»). 

وذلك دلیل قاطع على تحريم الشفاعة ف الحدود ٠‏ وترهيب 
فاعلها » فقد وصفه النبي ب بمضادة الله تعالى في آمره : « من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله ٤‏ فهو مضاد" الله فی آمره ٩»‏ 
كما آن ترك الحدود والمداهنة فيها » وإسقاطها عن الأكابر من 
آسباب هلاك الأمم وتدميرها » وآن إقامة الحدود من غير فرق بين 
الشريف والوضيع منأسباب حياة الأمم وسعادتها وتقدمها ورقيهاء 

وتلك هي مزبه الاسلام الكبرى ف تحقيق المساواة بين 
المسلمين فى الحقوق والواجبات » دون تمييز أحد أو فة على 
یرهم ۰ 

سادسا ‏ إعلان مبدا المساواة في الاسلام احد حقوق الانسان: 

كان آسامة حقلا” خصباً لتطبيق مبدا المساواة قي الاسلام ف 
ميدان الحقوق والواجبات » كما لاحظنا في بنود هذا الفصل 


> وما بمدها‎ ٠۴١ + ۱.۷/۷ : وما بعدها » نيل الأوطار‎ ٦ 
.)./۷ روآه أحمد وأو داود عن ابن عمر (نيل الأوطار:‎ )۲( 


س E٦‏ س 


السابقة » سواء في تسويته بالحسن بن علي » آو في محبة النبي له 
کمحبته آبیه » آو في إماطة الدم والأذی عن جبهته » أو في كسوته 
بردته » أو تزويجه امرأة قرشية كتزوبج آبيه زيد بامرآة حرة هي 
زنب بنت جحش »> آو في منعه من الشفاعة في حد من حدود الله 
تعالى المفروضة شرعاً لصون الدماء والأموال والأعراض والعقول » 
آو مبدآً الدین کله ۰ 

وبلاحظ آن الاسلام أعلن من الناحيتين النظرية والفعلية مبدأ 
المساواة ق الاسلام » مما لم يكن بآلفه العرب » ولا بريدوته ء بل 
إن بعضهم آنف من اعتناق الاسلام خشية إلزامه بالمساواة الفعلية 
مع غیره ۰ 

والاسلام كشآنه في كل ماشرع بلتزم الحكمة والتعمقل › 
ومراعاة الواقع تقدر الامكان فيما لابصادم أصل المندا » وغاية . 
التشريع أو المساس بعموم الحكم الشرعي ٠‏ 

فالمساواة بين الناس ليست كما تحدث عنها أصحاب الأهواء 
أو النظطربات شرقا أو غراا » فليس هناك مساواة مطلقه ء ولا 
مساواة ضيقة » وإنما المساواة في ظل الاسلام لها معنى تغلغل في 
النفوس البشرية والقيم الانسانية ٠‏ 

فقد سوى الاسلام بين الناس مساواة مطلقة في الانسانية › 
قال الله تعالی : « با بها الناس » إنا خلقناکم من ذکر وآنشی › 
وجعلناكم شعو وقبائل لتعارفوا » إن آکرمکم عند اله آتقاکم » 


س ٤)۷‏ س 


وأعلن القرآن وحدة المنشاً والأصل الانسانى : « يا اها الناس » 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة » فلا امتياز لشعب على 
آخر » ولا تفاضل بين الناس فى الأنساب والأصول والدماء 
والألوان والأحساب ء وآكد النبي الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه هذا المعنى في حجة الوداع » إذ قال : « آبها الناس » إن دماءكم 
وآموالكم وآعراضكم حرام علیکم ٠٠١‏ آبها الناس إن ربكم واحد 
وإِن آباکم واحد ء کلکم لآدم » وآدم من تراب » إن آکرمکم عند 
الله آتقاكم » وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى » ٠‏ 

وآما فيما عدا ذلك » فإن المساواة مقيدة في الاسلام بإطار 
من العدل » وسياج من العاطفة والرحمة بين الناس » فلا بستوي 
العالم والحاهل › والمئّمن وغير المؤمن ٠‏ والتقي والفاسق أو الىر 
والفاجر ٠‏ آو المنتج والعاطل »ء والمجاهد والقاعد » آي أن هناك 
تفاوتاً في المواهب والصفات » والاتناج والعطاء » والعمل والبناء 
| وصالح الأعمال : « قل : هل بستوي الدين بعلمون والذين 
لابعلمون » « يرفع الله الذين آمنوا منکم > والذين آوتوا العلم 
درجات » « لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » 
والمجاهدون في سبيل الله بمو الهم و آ نفسهم ٠‏ فضل اه العاهد 
بأموالهم وآتفسهم على القاعدين درجة ١ء٠٠‏ » . 

وينبعي أن تتحقق المساواة المطلقة في آمور ثلاثة : 


س E۸‏ س 


1 المساواة في القيم الانسانية المشتركة : 

فلا تفاضل ف الأجناس ٠‏ فالحنس الاري والحامي والسامي 
كلها سواء » ولا منز ف الألوان › فالأمض والأسود والأحمر 
والأصفر على حد سواء » ولا تفاضل ف الأنساب و الأحساب 
فالعامله الشريفه »> والاخرى الوضيعة لهما حقوق متساوية ٠‏ 


المساواة آمام القانون : 

الناس جميعاً متساوون ف الحدود والعقوبات » وف تكافوؤ 
الفرص ٠‏ وقد رأينا حرمة الشفاعة ف الحدود في قصة أسامة الذي 
زجره النبي عن الكلام في حد السرقة ٠‏ ) 

ويستتبع هدا الحق المساواة أمام القضاء في الدعوى 
والاثبات والأحكام القضاثية العادلة : « با آيها الذين منوا كونوا 
قوامين بالقسط » شهداء لله ولو على آنفسكم » « ولا بجرمنكم 
شنان قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للتقوی ) ۰ 

ومن مظاهر هذا المبدآ المساواة ف التوظف دون تمييز يسبب 
القوم آو اللون آو المنصب أو الشهرة أو السن » أو القرابة أو 
الغنى ٠‏ وقد آمكر النبي ينر على الجيش الاسلامي بعض الموالي 
مثل زيد بن حارثة في غزوة مؤتة » وابنه أسامة في بث هاجم 
الامبراطورة الرومانية في بلاد الشام » وكانت بعض الولابات 
الاسلامية بحكمها بعض للموالي أحيانا ٠‏ ولا يصح أن بحرم 
إنسان من ممارسة الحقوق السياسية والوصول إلى آرقى المناصب 
ف دولة الاسلام ء 


— ۹ 


وهذا كله كفيل إإرساء صرح العدل بين الناس » ومنع 
الظلم » ودفن كل آلوان الحقد والكيد والضعغينة » وإشاعه الرضی 
والطمانينة على الحقوق » وإحساس الضعيف بكرامته وعزة نفسه 

- المساواة ف النواحي الإاقتصادية . 

فلا يصح آل دنج شحمص آحر امریء أنه سود مثلا* ٤‏ و بعطی 
آخر أجرا أعلى لكونه أبيض أو من عائلة رفيعة أو أسرة عربقةبإذا 
تساووا ف العمل ¢ فالناس جمعاً متساوون ف الأحور ونمرات 
الأعمال » والتفاوت إنما هو بينهم على قدر أعمالهم »> فالر حل 
وعطاوؤه ٠‏ والرجل وجهاده » والرجل وئتاجه ٠‏ 

كذلك الناس متساوون في التكاليف والمشاركة في تحمل 
آعباء الحهاد والمعارك ۾ دون استشناء آحد الا دعدر ۰ 

وعندها لايبقى مجال في النظرية الاسلامية والتطبيق لما يسمى 
بالتفرقة‌العنصر ه اتا واجتماعاً واقتصاد اء بالرغم مما نشاهده 


% *% % 


—_ 0+ 


أوصافه اديه وفصائله لساب 


إن أسامة بن زيد كان مثلا“ عالياً للفضائل الإنسانيةوالصفات 
العالية ء فمذا هو الحوهر والمقاس »> سواء أكان بلون 
أبيض آو آسود » قال النبي مل : « إن الله تعالى لا نظر الى 
صوركم وأموالكم » ولكن إنما بنظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 

اول - وصفه الجسدي وصفاته الفطرية : 

کان آسامۀ کأمه الحبشية آفطس الأنف أسود » على عكس 
ا 
حمر أ د يض آشقر » وكان أسامة بن زد مثل اللبل "° ء 

وکان کسيدنا علي بطينا » فکان قال له : ذو البطن آسامة 
ابن زید ء قال رید , بن الأصم : كان لميمونة قرب »> فرآته وقد 


(۱) رواه مسلم وابن ماحه عن أبي هر رة 
(۲) طبقات ابن سعد : ٦۳/۲‏ > تاریخ ابن عساکر : ۳۹۳/۲ ۰ 
أسد الغابة : ٦٦/١‏ » الاستيعاب : ۷1/١‏ )4 مسند أحمد ۲.۲/٥:‏ . 


٥ 


أرخى إزارة بطنه » فلامتته في ذلك ملامة شديدة » فقال لها : 
إني قد رآبت آسامة بن زيد ير "خي إزاره » قالت : كذبت » ولكن 
کان ذا بطن » فلعل إزاره کان بسترخی إلى آسفل بطنه "° ۰ 

وكان أسامة حاد الذكاء » فطناً حكيما يضع الأمور في 

مو اضعها الصحصحة » شحاعاً نطلا مغو ارآ » عفف اللسان » مترفعاً 
عن الدنايا » بالف ويؤلف ويحبه الناس ٠‏ عالي الهمة » متفانيا 
في القیام بالواجب » ذا عقل کبیر وفکر ناضج مبکر » بدلیل 
استشارة النبي له ف آمور كثيرة » من آهمها قصه الإفك ٠‏ 
 +% 3%‏ *%* 

نانا د قضائله واآخلاقه : 

تميز أسامة بفضائل جمعت بين خيري الدنيا والأخرة » فهو 
عفة اللسان » جريء في الحق » سابق إلى الإسلام والخيرات > 
تقي ورع زاهد ۰ 


آ ‏ عفة لسانه » موقفه مع مروان ٠‏ 
من ,سيء اليه بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيه ء وتىرهن 
الأحداث والمواقف البحرجه على ذلك > منها موقفه التالي مح 


مروان بن الحكم ( . 


. ۷1/٤ : الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 1٦/١ ٠ اسد الغابة‎ › ۷1/١ : الإاستيعاب‎ )۲( 


0 


حدث مرة آن آسامة بن زيد وقف بصلي عند قبر النبي مل 
فدعي مروان بن الحكم إلى جنازة ليصلي عليها » فصلكى عليهاء 
ثم رجع » وآسامة بصلي عند باب بيت النبى صلى الله عليه وعلىآله 
وسلم » فقال له مروان : إنما آردت آن ترى مكاثك »> فقشد 
رانا مكائك › فعل الله بك وفعل ‏ قولا“ قبیحا د ثم آدبر » 
فانصرف آسامة وقال : 


e 
هة‎ o 


بامروان » إنك آذتني » وإنك فاحش متفحش » وإنيسمعت 
تول اعت وا وسلم تقول : إن الله ببغض 
الفاحش المتفحش ء 

ب د جراته في الحق »› موقفه مع معاوية : 

آسامة كشآن كل الصحابة كان قوي الإيمان جريا في الحق» 
لا بداري ولا يماري »“ ولا يسكت على ضيم » ولا بقبل الذل 
والعار » وبآنف من الصغار » وبحافظ على أسمى درجات العزة 
والكرامة الشخصية ٠‏ من ذلك موقفه الآتي مع معاوبة © : 

قدم أسامة على معاوبة بالشام »> فأجلسه معه وآلطفه » فمد؟ 
اسامة رجله » فقال معاوية : برحم الله آم آیمن » کاني آنظر إلى 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۳۹۸/۲ . 


0 


ظشنبوب ٩‏ ساقها بمكة » كآنه ظنبوب نعامة خَر"جاء ٠"‏ » فقال 
أسامة : فعل الله بك ا معاوىة » هى والله خير منك ء قال معاوبه : 
اللهم غفرآً ء 

ie a ra mild 

أسامة من السابقين الأولين إلى الإسلام عقيدة وهجرة » 
کا سه ز دد الذي کان اول الناس إسلاماً »> وهذا دليل واضح على 
سلامة الفطرة » وإصاءةه التفكير » ورجاحه العقل ٠‏ 

قال بعض آهل العلم : إن آباه زيداً كان أول الناس إسلاماً ‏ 
وولد له آسامة بمكة » ونشاً حتى آدرك »› لم يعرف إلا اللإسلام 
لله » ولم بدن بغیره » وهاجر مع آبيه » وکان رسول الله لړ بحبه 
حا شدد دا ٤‏ و کان عنده کیعض آهله ۳ ء 


اي آنه في المنزلة كبع ضآل بيت النبى عليه الصلاة والسلامء 


د سے تفقواه وزهده وورعه : 
کان أسامة ف التقوى والطاعة والعبادة والزهد > مثالا 
قتدى به »> عرف طرق الحنة بالعبادة فسلكه » وآحس بعظم 


)١(‏ الظنبوب : العظم الظاهر وهو الساق › او حرف عظم 
الساق من الأمام . 


(۲) الخرحاء ٠‏ التي فيها بياض وسوأد . 
(۳) تهذب تاریخ ابن‌عساکر : ۲۹۲/۲ . 


E < EE 


ثواب الصوم والتهجد ف الليل فصام » وهجر لذة المنام »> فصلى 
في جوف الليل وقام » كما أحس بان نعيم الحياة موقوت » ونعيم 
الآخرة دائم خالد » فعزف عن الأول » وعكف على الثاني » وعلم 
آن الدئا مهما طالت د فهي إلى زوال وفناء فلم ابه بزخارف اللباس 
والزينة »> ولمس هة الله وحلاله » فخاف عذاه وخشي عقابه » 
وأدرك مزانا الصالحين ء فالتزم طر بقهم 4 وآقن 51 باب الحنان 
والرضوان هو الحهاد في سبيل الله » فحاهد وقاتل وقاد جیش 
اللإسلام » كما سنوضح ء وهذه آمثلة من تقواه : 

روی آحمد ف مسنده عن مولی آسامة أن أسامة بن زد كان 
بخرج ي مال له بوادي القرى ٠‏ فيصوم الاثنين والخميس » فقلت 
له : لم تصوم في السفر ٠‏ وقد كبرت ور فقن“ ؟ فقال : 
ٳن رسول الله یړ کان بصوم الاثنين والخميس ء فقلت :بارسول 
لله » لم تصوم الاثنين والخميس ؟ قال : إن الأعمال ثعرض” بوم 
الائنين والخميس °١‏ 8 وآ سنده الحافظ ابن ححر من آربعة طرق ۰ 


وروی آبو يعلى آن آسامة قال : كنت أصوم شهرآً من‌السنةء 


(۱) ې روابة : ورفعت ۰ 
() مسند أحمد ٠ ۲.٥/٠ ٠‏ الطبقات الكبرى : ٠ ۷١/٤‏ 
تھذ ب تار یح ان عساکر ۰ ۹۸/۲ 


00 س 


فذکرته للنبي مړ » فقال : آین آنت عن د E‏ 
افا اسبح اند مئاسن شوال + حتی پت لی آخره ۰7 ۰ 
وقال آبو سعيد الخدري ”“ : اشترى آسامة وليدة (جارية) 
بمائة دينار إلى شهر » قال : فسمعت رسول الله بقول : ألاتعجبون 
e N NES‏ 
نسي بيده » ما طرفت عیناي إلا ظننت آن شري لا بلتقیان» 
E Ia‏ 
حتى آقبض » ولا لقمت ˆ لقمة إلا ظننت آني لا آسيعها » حتى 


بعص" بها الموت ء 
ثم قال : با بني آدم ٤‏ إن کنتم تعقلون » فعدوا آذ ا من 
الموتى » والذي تفسي بيده » إا توعدون للآت »› وما آنتم ععجزين ٠‏ 
لا شك آن أسامة تمثل هذا القول النبوى فآثر ف نفسه 
أيما تاثير » فكان زاهدا ف الدنيا » مقبلا“ على الآخرة ٠‏ 


ه ‏ التزامه الدقيق بحكم الشريعة : 
غلط آسامة مرة في آول تحربة حربية ف قتال العدو › فقتل 
_ في غمرة إظهمار شحاعته » وتأثرا بغصبية العربى - محاراً 


(1( تھذ ب تار نح این عساکر ٠‏ ۸/۲ 
(۲) المرجع السابق ۰ ۲۹٦/۲‏ . 


0 ن 


حاول اتقاء القتل باعلان كلمة التوحيد » فقال : لا إله إلا الله » 
فاعتبر أسامة ذلك خداعاً » وخوفا لا صدةا ولا اعتقادا » فلامه 
النبى لت لوماً شديدآً آثر في مجرى حياته » فاعتزل الفتنه بعد 
مقنتل عثمان رضي الله عنه » خشية أن بتورط مرة آخرى في قنل 
مسلم نهی رسول الله یړ عن قتله ۰ 

روی آحمد عن آسامه بن زد » قال : بعثنا رسول الله 
لر إلى الحثر قات 7 » فنذروا بنا > فهر بوا ء فأدر كنا رحلا ٤‏ 
فلماه غشیناه » قال : لا إله إلا الله » فضربناه حتى قتلناه ٤‏ فع رض 
في نفسي من ذلك شيء » فذکرته لرسول اله‌ ار » فقال : من لك 
بلا إله إلا الله بوم القىامة ؟ ! قال : قلت : بارسول الله ء إتما قالها 
مخافة السلاح والقتل ؟ فقال : آلا شققت عن قلبه »> حتى تعلم 
من أجل ذلك آم لا » من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ قال : فما 
زال بقول ذلك حتی وددت آني لم آسلم إلا بومئد ‏ 

ولهذه القصة روابات آخرى فيها يعض الزواد والفوالد : 
حدث الحضرمي“ _ رجل من‌آهل اليمامة - قال : بلغني آن رسول 
لله لت »> بعث آسامة بن زید » وکان بحبه ویحب آباه قبله » بعثه 
غل قن ٤‏ و کان ذلك هن آول ما ن آسامة ى قال فلق > 


(۱) مسند أحمد :+ ۲۰۷٤ ۲۰.۰. /٥‏ . 
(۲) الحرقات » من حهينة . 


0۷ س 


فقاتل » فد كر منه بس ء٠‏ قال آسامة : فآتيت” الي يړ » وقد 
آتاه المشير بالفتح » فٳذا هو متهلل“ وجهه » فادناني منه ثم قال : 
ی 

فجعلت آحد ”ته » فقلت : فلما انهزم القوم » آدركت رجلا“ » 
وآهو ئت اليه بالرمح » فقال : لا إله إلا الله ٠‏ فطعنته » فقتلته > 
فتغیر وجه رسول الله لت » وقال : وبحك با آسامة » فكيف لك 
بلا إله إلا اله ؟ ويحك با أسامة » فكيف لك بلا إله إلا الله ؟ فلم 
بزل برد "د ها علي ٤‏ حتی لوددت آني انسلخت من کل عمل عملته» 
واستقبلت الإسلام بومئذ جديدا » فلا واله لاآقاتل أحدا قال 
لا له الا الله » بعدما سمعت رسول الله لتر ٩٩‏ ء 

وعن إبراهيم التيسي” عن آبيه قال : قال ذو البطن آسامة ين 
زید : لا آقاتل رجلا“ قول : لا إله إلا الله آبدا » فقال سعد سن 
مالك : وآنا واله › لا آقاتل رجلا“ بقول : لا إله إلا الله آبدا ء 
فقال لهما رجل : ألم بقل الله : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة »> 
ویکون الدین کله له ؟ فقالا : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة » وكان 
الدين له ۳) ٠‏ 


۰: تهذ ب تار یح این عساکر‎ » 11/٤ ٠ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. وما نعدها‎ ۳1/۲ 


(۲) الطبقات الكبرى > المرحجع والمكان السابق »› وانظر أسد 
الفارة ٠:‏ 10/1 : 


E 


الطر دف ف هذه الحادثة آنها أعلمت قادة الحروب يميد 
ثابت دائم آلا وهو حرمة إراقة الدماء بغير حق » وأن الخطاً الذي 
ارتكبه آسامة لن بتكرر » فقد تاب توبة خالصة » وندم ندما 
شدددا حز“ في تفسه طوال عمره » مما ندل على صدق آسامة 
ف إطاعة أحكام الله وتفانيه الكامل في تنفيذ حكم شرع الله تعالىء 


بره بامه : 
إن النفوس العالية العاقلة الطيبة هي التي تدرك ماللأبوين 
من فضل عظيم » وحرمة كبرى » فتسارع إلى طريق الجنة : وهو 
بر الأبوين » وذلك آمر بسير » بل هو معاملة بالمثل فكما بعامل 
المرء آبوبه بعامله آبناؤه ٠‏ لأن « البر لا يبلى » والذنب لايشسى » 
والدگان لا موت » اعمل ماشئت کما تدین تدان » » وقال النبي 
ا : « روا 1باء كم تب رکم آبناؤ کم > وعفوا تعف نساؤکم 0 
« بر الوالدين يزيد في العمر » ” « بر الوالدين بجزىء 
) الاد : 
وقد ضرب لنا أسامة المثل الأعلى في بر آمه » ومعاملته الطيبه 
لها ء قال محمد بن سيرين : بلغت النخلة على عمد عثمان آلف 


(۲) رواه ابن عدي ې الکامل عن أبي هربره ٤‏ لکنه ضعيف . 
(۲) رواه أبن أبي‌شيبة عن‌الحسن مرسلاً» وهو حدنثحسن . 


0 


درهم > فعمد آسامة إلى نخلة » فنقرها > وآخرج خگارها؟ ‏ 
فأطعمها أمه » فقالوا له : ما يحملك على هذا »> وآنت ترى النخلة 
قد بلغت آلف درهم ؟ فقال : إن آمي سالتني » ولاتسآلني شيشا 
آقدر عليه إلا آعطبتها ٩"‏ ۰ 


)١(‏ الحمارة : هي الجزء الأبيض الفض من قلب النخلة ٠‏ أو 
ما بحيط بالبرعمة الرئيسية الكبيرة . وهي حلوة المذاق تخلو من 
الألياف . وقد ببلغ وزن بعضها كيلو غرام أو أكثر حسب حجم رأاس 
النخله . وهي تؤكل مباشرة أو يصنع منها مأكولات مثل الحميس 
ومخلل الجمار وحلاوة الجمار . 

(۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۲/ ۳۹۸ ۰ الطبقات الکبری : 
۷1/٤4‏ . 


)ا ت 


ك 
جه ادالعق‌القايد 


كان من آنضج ثمار تربية آسامة في بيت النبوة إعداده الحربي 
وتوثه للحهاد فى سبيل اله » وتطلعه للقاء العدو صغيراً وكبيراً 
دون مهابة » وفكره الثاقب فى التخطيط للنصر الحربى الموزر »> 
اغ رار أف آلا ب أن هة ك اواد غار اقات لر 
والمادية لما بتتظر من ردود الفعل المعاكس من العدو الماكر » الذي 
لا عرف غير القسوة والعنف آو الوحشبة والهمحة سسلا” » كما 
لاإيستهدف من حروبه غير الغنيمة المادية ء و قهر المسلمين الذين 
بنادون باحترام القيم الإنسانية » أو إعلاء كلمة الله تعالى “ ونشر 
مبدآ التوحيد الإلهمي وما يستتبع من فضائل وغابات سامية : « وما 
نقموا منهم إلا آن منوا بالله العزيز الحميد» ء 

فكان آسامة مثلا“ على للشجاعة النادرة ء والإقداموالجرآةء 
واللإخلاص ف سبيل مبداً الإسلام ء سواء أكان جندا عادة آم 
قائدآً فتى مظفرآ » وهو دون العشربن من العمر ٠‏ وبطولة آسامة في 


س إ٦‏ س 


حدالثة سنه لها آمثلة نادرة طر فة في عصر الصحابة وما بعده من 
تاریخ اللاسلام ډ منها ان غلامین قتلا رآس الكفر و عدو الله آنا 
جهل في معركة بدر ف‌السنة الثانية للهحرة»وهما مثعاذ ين عمرو بن 
الجموح » ومعوذ بن عفراء ٭ ثم آجهز عليه في آخر رمقه فى آخر 
E CLE‏ 
e‏ : الك الذی خت e‏ اة ال 

كما تشذكرنا بطولة آسامة القائد الفتى : بفاتح السند ١‏ 
وهو ابن سبع عشرة سنة وهو محمد بن القاسم الثقفي ( ٠۲‏ _ 
نحو ٩۸‏ ه ) قي العصر المرواني الأموی  ٠‏ 

واستعرض فیما اتی آبرز مواقف جهاد آسامة : 


اولا - في معركة اأحد سنة ۴ ى : 
جاء آسامة وهو في سن الرابعة عشرة إلى اللبي يړ يوم 
أحد» مع تفر من فتيان الصحب الكرام » فأجاز النبي من كان في 


٠ الاستيعاب ° 1./۲ وما بعدها » سررة أبن هشام‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳/۱ 
. بلاد بين الهند وكرمان وسحستان‎ ٠ السند‎ )۲( 
. ۲۲۹ جوامع السیرهة : ص‎ )۳( 
کے‎ 


سن الخامسة عشرة بومئذد وهما سَمثرة بن جثندب الفزاري › 
ورافع بن خديج من بني حارثة » لأن رافعا رام بحسن الرمي 
بالسهام » ولأن سمرة يصرع رافعاً » لقدرته الجسدية ٠‏ 

ورد رسول الله لر آسامة بن زد »> وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب » وزيد بن ثابت » وعمترو بن حزم _ وهما من بني مالك 
ابن النجار _ والبراء بن عازب » وآسید بن هير _ وهما من 
بني حارثه ‏ وعَر ابه بن آوس › وزید بن آرقم » وبا سعید 
الخدري ١‏ 

فتآلم آسامة» ورجع وعیناه تدمعان آلا“ بجاهد من رسول الله 
ر ٠‏ وقد استثنى الشرع من الجهاد في غزوة تبوك الضعفاء 
والمرضى » كما آنه لم يكلف أحدا بالتكاليف الشرعية إذا كان دون 
سن البلوغ ٠‏ والقرآن نزل بالاستشناء في سورة التوبة : « ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى »ولا على الذين لا بجدون ما بنفقون 
حرج » إذا نصحوا لله ورسوله » ماأعلى المحسنين من سبيل ٠‏ والله 
غفور رحيم ٠‏ ولا على الذين إذا ما أت توك لتحملهم قلت : لا أجد 
ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حَرنا آلا 
دحدوا ما نفقون » ۰ 


(۱) سيرة اين هشام ٠ 1/۲ ٠‏ جوامع السيرة لابن حزم : 
ص ۱١٩۹‏ . | 


ت 


انيا د في غزوة الخندق سنة ٥‏ هى : 

في هذه الغزوة تكررت محاولة أسامة مع تفر من الصحابة 
للمشاركة في الجهاد » وجعل يرفع قامته ليجيزه رسول الله » فرق“ 
له النبي ير » وأجازه بعد آن بلغ خمس عشرة سنة ٠‏ 

ومن هنا استنبط الفقهاء آن سن التكليف بالتكاليف 
الشرعيه هو تمام الخامس عشرة سنة ٠‏ 

ومن تم“ حمل أسامة رابة الجهاد في سبيل الله » وشارك في 
سار الغزوات مع النبي ر إلا ف غزوة مؤتة > ففي إمرة 
آپیه زیده 

نالتا د في غزوة مؤتة سنة ۸ ه ( في جمادى الأولى ) : 

اشترك آسامة في هذه الغزوة ضد الروم في قربة بالشام في 
معان من أرض البلقاء » بقال لها تة » بقيادة آبيه زيد » 
وکان سنه ثمانیى عشرة سنة » فى جيش قوامه ثلاثة لاف مقاتل » 
ضد جيش هرقل في مائة آلف من الروم ء فتقاتل الجيشان قال 
عنيفاً » حتى سقط قادة عظام ثلاث : وهم زيد بن حارثة > وجعفر 
ابن آبي طالب » وعبد الله بن رواحة » ثم آخذ الراية سيف الله 
خالد بن الوليد » باختيار المسلمين » فأحدث تغييرا في أجنحة 
الجيش وقلبه ومؤخرته » فقال النبي _ وهو في المدينة حينئد ‏ : 
الان جن الرط : ۰ 


س چ٦‏ ب 


فأوهم خالد بهذا التغيير الروم بمجيء مدد من المدينة » ففزع 
العدو » وأحجمواعن المهاجمة » وسرهم أن المسلمين لم يبتدروهم 
بالقتال » فانحاز خالد بالمسلمين »> وجعل بنسحب بالجيش 
تدريجياً حتى بلغ به المدينة )١(‏ ء 


عن قيس بن آبي حازم آن النبي يړ حين بلغه آن الراية 
صارت إلى خالد بن الولید » قال : فهلا“ إلى رجل قتل آبوه » 
بعني آسامة بن زید ٠‏ 

وتابع آسامة القتال بعد استشهاد آبيه مع القادة الثلاثة > 
وعاد إلى المدينة تاركاً جسده الطاهر على حدود الشام > مواری 
في قبور الشهداء في قربة المزار قرب مؤتة »> راكباً جواده الذي 
استششتهد عليه ٠‏ عطر الله ثراه مع هؤلاء الشهداء » فهم الدين 
ضحكو ”ا في سبيل الله والدين والأمة » وأعطوا الدرس الواضح 
للأبناء والأجيال » وأسامة الاين البار سائر على الد“ر "ب : « من 
الم منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه ٤‏ 
ومنهم من بنتظر »وما بد“لوا تبدیلا » ۰ 


)١(‏ راجع جوامع السيرة : ص ۲۲١‏ وما بعدها »> سيرة ابن 
هشام : ۲۷۳/۲ وما بعدها . 


. ٦۲/۲ ٠ الطبقات الكبرى‎ )۲( 


E e 


رابعا ‏ یوم حنین سنة ۸ هھ (فی شوال) : 

خرج الرسول بر بعد فتح مكة سنة ثمان من الهجرة في 
اثني عشر آلف مقاتل » للقاء هوازن وثقيف بزعامة مالك بن عوف 
القضري 6 الدين حاؤوا بر يدون القضاء على المسلمين »> فالتقیى 
الخدان ق واد ى و ولاف عل دنت 
ليال من مكة ء وأ ”عجب المسلمون بكثرتهم حتى قال قائلهم : 
ن نغاب اليوم من قلة . 

وحين انهزم المسلمون » ثبت مع رسول الله أسامة بن زيد 
مع العباس عم الرسول ٠‏ وآبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عمه » وستةر آخرين هم آبو بكر وعمر » وعلي والفضل بن 
العباس » وجعفر بن آبي سفيان » وقنثم بن العباس » وجماعة 
من غیره (› . 

وبهذا الثبات والدفاع المستميت تحقق النصر الموزر 
للمسلمين ٠‏ وغنموا معانم كثيرة » بعد آن قتل سبعون من ثقيف 
وحدها » کما قتل درد د بن الصمۀ سيد بني شم من هوازن » 
وااستتشهد عدد من المسلمين » فرحمهم الله تعالى » ورضي عمن 
بقى على قيد الحياة كأسامة » لمعارك آخرى » وحروب شنها 
الأعداء على المسلمين ء 


: وما بعدها . سيرة ابن هشام‎ ۲۳١ جوامع السيرة : ص‎ )١( 
۰ وما رعدها‎ ۷/۲ 


خامساً - بث آسامة سنة ١١‏ ه لاخذ الثار وقتال الروم : 
الروم اعتداءا اتهم على المسلمين وحدود الاسلام بعد 


عزوة مؤته » 

فبعد حجه الوداع التي حجها النبي مر في مائة آلف آو 
يزيدون في السنة العاشرة » وبعد المحرم وصفر من السنة الحادية 
عشره » جهز عليه السلام جيشاً إلى الشام > وحعل فاده أسامة 
ان ر کن قد رھ اء کا ا ن ر 
بعد آن علم النبي بقيادة خالد » وكان عمره دون العشرين » قيل : 
وهو ابن ۱٩‏ سنه » وقیل : وهو ابن ۱۸ سنة) . 

وكفاءة أسامة لهذه القيادة آمر مقرر ثابت في تقدر الى 
۰ رو ابن آبي شيبة عن جبلة : آنه کان رسول اله ب 
إدا لم بعز » آعطى سلاحه علباً أو أسامة ٩۳‏ ء 


YE‏ بث رسوں اله مر ا 
له بل إن تطتوا في إ ار فقد كتتم تطمنون ف إبارة ان 
e‏ »وام الله » إن كان لخليقاً للامارة » وإن كان لمن اح 
الناس الي“ ء» وإن هذا لمن أحب الا س الي دعده(؟) » 


. ۲.۸/١ : تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ۲۹٦/۲ : تهذیب تاریخ ابن عساکر‎ )۲( 


: رو أه البخاري ومسلم والترمذي راحع الطفقات الكترى‎ (f) 
۰. ۰ : جامع الأصول‎ 10/ 


س ٦۷‏ ہے 


كان في إمرة أسامة المهاجرون الأولون وجثل الأنصار » في 
جیش عدده ثلاثه آلاف » وفيهم آلف فرس »> ومنهم عمر » وسعد 
این ي وقاص 4 وأو عسكدة لن الجراح ٠‏ وعیرهم م کبار 
الصحارة )١(‏ ء 


وأمره الي أن دوطیء الخضل تخوم » الىلقاء ( وقلعه 
» الد“روم » القربة من غزة من آرض فلسطين » وآن بشن الغارة 


الأردن ۳> . 


وروی الامام أحمد عن آسامة بن زيد › قال : بعثني رسول 
الله تر إلى قرية بقال لها : نى » فقال : اها صباحاً » 


ثم حرق ۰ 


(1.)الطقات الکىری : ئ /1۸ 1 الإصابة : ۲۹/۱ . أسد الغابة: 
1/۱ ۰ تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۱۲۰/۱ ۰ ۱۲۴۳ ۰ ۳۹۲/۲ ۰ 
البداية والنهابة ٠.٠/٠:‏ . 

(۲) سيره آبن هشام : 1.1/۲ »۰ تهذب تاریخ ابن عساکر : 
۱/۱ وما بعدها » الطبقات الكبرى : ۷/٤‏ > تاربخ الطبري : 
۸/۲ ۰ حیاة الصحابة : 1۲۸/١‏ . 

(۳) آبنی بوزن حبلی : اسم موضع من فلسطین بينعَستقلان 
والرملة وبقال لهاايضا : ببنى » بالياء . 


س ٦۸‏ س 


وکان خروج آسامة إلى آهل أبنى - وهي أرض السراة من 
احية البلقاء __ يوم الائنين لأربع ليال بقين من صفر سنة١‏ اه ). 


وروی الزهري عن أسامة ن ر شول: انه ل دعثه إلى 
الشام » وآمرہ آن بغیر علی « آبنی » صباحا ٤‏ ثم بحر ق ۰ 

ورواه الإمام آحمد بلفظ آتم وهو : آن النبي يړ کان 
وجه آسامة » فقبض عليه الصلاة والسلام » فسأله آبو بكر رضي 
اله عنه : ما الذي عمد إليك ؟ فقال : عهد إلى آن آغير على آٌثنى 
صباحا » ثم حر ق 7 ٠‏ 


وقال النبى ا رود أن عفد إأسامة لواء“ د(۳ اعز 
ولا تعدروا » ولا تقتلوا ولداً › ولا امرآة » ولا تمنوا لقاء 


العدو » فإنكم لاندرون لعلكم تبتلون , بهم » ولکن قولوا : : الهم 


. ۱۹۰/۲ : الطبقات الکبری‎ )١( 

(۲) وروأه أبو يعلى الو صلي > وزاد ٠‏ ولم بتوحجه أسامة حتى 
قبض النبي يتر ٠‏ ورواه أبو نعيم “والبيهقي . وهو حديث غربب 
( تھذ ب تار یح این عساکر ۰ ۱۱۹/۱ مسند أحمد : ۰/ ۰۲.۹۰۲۰٥‏ 
الطبقات الكبرى : ٦٦/٤‏ ) 

(۳) الطبقات الکبری : ۱۹۰/۲ ۰ تهذیب تاریخ ابن عساکر : 
۱۲۰/۱ . 


کک ا 


اكفناهم واكفف بأسهم عنا > فان لقيتموهم قد أجلبوا 0 
وصبحوا » فعليكم بالسكينة والصمت › ولا تتنازعوا فتفشلوا » 
وتذهب ريحكم » وقولوا : اللهم نحن عبادك » وهم عبادك »> 
نواصینا ونو اصیهم بيدك » وإنما تغلبهم آنت » واعلموا آن الحنة 
تحت البارقة ۳ ٠‏ 

و لما آصبح رسول الله قر من العد بوم الثلاثاء لثلاث 
E‏ 
وبرکته ٠‏ حتی ن SR‏ 
هدا اح اغ اغ على عل آئى ٠‏ رق عاي ٤‏ دادر 
السير بسبق الخبر » فان آظفرك الله » فأقلل اللبث فيهم » وخد 
معك الأدلاء » وقدم العيون آمامك والطلائع ٠‏ 


نقد المنافقين إمرة أسامة : 

اشتد انتقاد المنافقين قبادة أسامة وآكثروا ف تآميره » حتى 
بلغ الخبر النبي مر » فخرج عاصباً رأسه من الصثداع » واهتم 
لذلك الأمر » ولبشارة أريها في بيت عائشة » وقال : إني أربت 
البارحة فيما رى النائم في عضدي“ سوارين من ذهب » فكرهتهما 


)۲( آي الستو ف ن 
(۳) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۱۱۹/۱ ومابعدها . 


۷+ 


فنفختهما فطارا » فأو "لتهما هذين الكذايين : صاحب اليمامة › 
وهو مسيلمة الكذاب بالىمامة » والأسود العتسى بالیمن'“ _ ه۰ 
وقد بلعني آن آقواما بقولون ف إمرة أسامة » ولعمري لن 
قالوا فض إمارته » لقد قالوا ف إمارة آبیه من قبله » ولئن کان آبوه 
لخليقاً لها » وإنه لها اخليق “ فأتفذوا بعث آسامة ء 
وقال : لعن الله الذين تخذون قبور آنبیاگهم مساحد) ۰ 


معسكر الحيش : 

خرج أسامة » فضرب بالجثر“ف » وجعل الناس بأخذون 
بالخروج ( آي بالالتحاق بالجیش )» فیخرج من فرغ من حاجته إلى 
معسکره ٤‏ ومن لم بقض حاجته » فهو على فراغ » ولم ببق أحد 
من المهاجرين الأولين إلا اتتثدب في تلك الغزوة ء 

فقال رحال من المهاجرين وکان آشدهم ف دلك قو لا 
عيگاش بن آبي ربيعة رضي الله عنه - : يستعمل هذا الغلام على 
المهاجرين الأولين ؟! 

فكثرت القالة فى ذلك ٠‏ 


(۱) تاریخ الطبري : ۱۸۸/۳ . 


(۲) تهذيب تاريخ ابن عساكر : ۱1١/١‏ ؛ تاربخ الطبري : 
1/۳ . 


(۳) اسم موضع قرب المدىنة . 
کے ۷ ت 


فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض ذلك القول » 
فرد“ه على من تكلم به ۽ وجاء لی رسول اله مړ » فأخبره بقول 
من قال » فغضب رسول اله ل غضباً شديدا » وقد عصب على 
رآسه بعصابة » وعليه قطيفة »> ثم صعد المنبر > فحمد الله وآثنى 
عليه ! ثم قال : 


آما بعد » آبها الناس » فما مقالة بلعغتنى عن بعضكم ف تأميري 
أسامة ؟ فوالله » لئن طعنتم في إمارتي أسامة » لقد طعنتم ي إمارتي 
آباه من قبله ء 

« وات الله ! إن كان للامارة لخليقاً » وإِن ابنه من بعده 
لخليق بالإمارة ؛ وإن كان لأحب الناس إلي“ ٤‏ وإن هذا لمن حب 
الناس إلى ٠‏ إنهما مخکلان؛ لکل خير » فاستوصوا به خبرا ٤‏ 
فإنه من خیار کہ » ۳ ۰ 
وبعض المهاجرين » ثم أعلن بعض الأنصار انضمامهم لهذا النقد 
بعد وفاة النبي جر »> كما سنوضح » والرسول بب بؤكد للناس 
حمعاً آن آسامة کسه آهل للقادة وحددر بالامارة مو وهم 
في مرض موته بقوله : « آتفدوا بث آسامه » ۰ 


(۱) آي مظنتان لکل خير . 


(۲) تهذب تاريخ ابن عساكر : ٠۲./١‏ ۰ الطبقات الكبرى ٠‏ 
٤‏ »> حياة الصحابة : 1۲۷/١‏ ومابعدها . 


س ¥۲ — 


مرض النبي عليه الصلاة والسلام : 

ينما كان الحبش تحهز » وتآهب الناس لعزو الشام 
اشتكى رسول الله َر » واشتد عليه الصقداع والمرض ف بوم 
السبت لعشر ليال خلون من ريع الاول سنه ٠١‏ ه فتوقف سير 
الحيش » اتنظارا لمعرفة حال رسول الله ير ٠‏ 

وجاء المسلمون الذين سيخرجون مع آسامه »> يودعول 
e‏ الله لر » وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٤‏ ورسول 
الله قول : « آتفذوا بعث آسامة » ٠‏ ويؤكد النبي مقالته » کلما 


حد له متحدث ف ان دعث آسامة() » 


دعاء النبي لأسامة : 

م عاد الناس إلى المعسكر ليلة الأحد » ونزل أسامة بوم 
الأحد ٬ورسول‏ الله یړ ثقیل مور »وهو اليوم الذي لد”وه١)‏ 
فبه ۰ فدخل على رسول الله لار » وعیناه تهملان » وعنده العباس» 
والنساء حوله » فطأطاً عله أسامة » فقكله - ورسول انه ر 
لابتتكلم - فجعل برفع يديه إلى السماء » ويصبهما على أسامة ٠‏ 


قال آسامة رضي الله عنه : فأعرف آنه کان يدعو لي ۰ 


. ) ٦/١ : وهذا الىعث ليس غزوة مؤتة ( أسد الغابة‎ )١( 
لد "وه : آي سقوه في حال المرض من الأدوبة في أحد‎ )۲( 
ا‎ 
E 


الاثنين » غدا من معسكره » وأصبح رسول اله زیت متفیقا ۱ ۰ 

فحاءه آسامة فقال : « اغد على بركة الله » فودعه آسامة ء 
ورسول الله يړ مفيق٬وجعل‏ نساوه تماشطن رورا دراحته 7 

ورک آسامة إلى معسکره ⁄ وصاح ف آصحا ره باللحوق 
إلى العسكر » فاتنهى إلى معسكره “٠‏ ونزل » وآمر الناس بالرحيل 
وقد متم ٠(‏ النهار ء 

وبینا آسامة رید آن رکب من الجر "ف » آتاه رسول آم 
آيمن ‏ وهي آمه رضي الله عنها ‏ خره آن رسول اله ی 
يموت ء فأقبل آسامة إلى المدنة » ومعه عمر وآبو عبيدة » فاتنهوا 
إلى رسول اله بام وهو يموت » فتوفي عليه السلام حین زاغت 
الشمس دوم الالنين لانتي عثشرة لله خلت من رلح الأول 


ودخل المسلمون الدين عسكروا بالجرف إلى المدينة » ودخل 


)١(‏ اي رجعت إليه الصحة » والحديث رواه الترمذي عن 
أسامة ( جامع الأصول : ۲٠/٠١‏ ) . 

(۲) حياة الصحابة : 1۹/۱ وماتعدها » الطقات الكىرى ٠‏ 
٤‏ ۰ منتخب کنز العمال : ۱۴۳۹/۰ ۰ مسند أحمد : ۲.۱/٥‏ . 

(۴) أي طال وامتد وتعالى ٠‏ والمراد هنا : هو المعنى الأخير . 


— ۷٤ س‎ 


برندة بن الحصبب رصي الله عنه بلواء آسامه معقوداً حتی اتی ه 
باب رسول الله فغرزه آي رکزه) . 


موقف ابي بكر من تنفيذ جيش اسامة بن زيد : 

E i FS 
> بني ساعدة“ » بعد اننقال الرسول لر إلى الرفيق الأعلى‎ 
6 آمر ابو بكر بربدة آن پذهب باللواء‎ 
آبداً حتى يعزو بهم آسامة ء لکن آبابكر اصطدم فور الوفاة باعظم‎ 
فتنة في الاسلام بعد الرسول وهي ردة العرب وامتناع آخرين‎ 
من آداء الزكاة إليه » وعدم بقاء مقام لصلاة الجمعة في بلد سوى‎ 
مكة والمدينة والطائف وجواثا فى البحرين ء‎ 

ولما فرغ الناس من البيعة واطمانواء مر بو بكر بإتفاذ بعث 
أسامة إلى الشام قائلا“ له : امض لوجهك الذي بعثك له رسول 
الله خر » فخرج أسامة من الحرف قي غرة ربيع الآخر سنة ١١‏ هه 

لكن كثيراً من الناس ( مهاجرين وأنصارآ ) » رآوا آلا ينفذ 
جيش آسامة ء للحاجة إليه فيما هو هم » لأن ما جهز بسببه ف حال 
السلامة وكان عمر ين الخطاب من جملة من شار يذلك ء وقال 


. ٦۳./١ : حياة الصحابة‎ )١( 
. 1.۸/١ : انظر قصة السقيفة في حياة الصحابة‎ )۲ 
. ۳. )/١ : البدابة والنهابة‎ )۳( 


سے ۷0 سے 


هو وغیره لأبی بكر : آمسك آسامة وبعثه » فان نخشی آن تمل 
علينا العرب إذا سمعوا بوفاة الرسول مل . 

وقالت الأنصار لعمر الذي طلب إليه آن يكلم آبا بكر في 
ذلك : فان آبی إلا آن نمضی » فابلغه عنا > واطلب اليه آن يول" 
آمرنا رجلا“ آقدم سنا من آسامة ء 


او ا ا ا 
الدي و قف بالناس ۰ وکان آسامة قد قال لعمر : ارجع إلى خليفه 
رسول الله » فاستاذنه» بآذن لي » فليرجع الناس» فإن معي وجوههم 
وحد "هم" ولا آمن على خليفة رسول الله › . 

فامتنع الصديق من دلك وابي أك الإباء لا آن نفد جیش 
آسامة » وقال كلمته الراكعة المشهورة : 


واله » لا أحل عقدة عقدها رسول الله مر » ولو أن الطير 
خا والسباع من خول المد ينه ولو ان الكلاتب حرت 
أرجل آمهات الموّمنين لأجهزن جيش آسامة »> وآمر الحرس 
يكونون حول المدينة (* ء 


> ٦۳1/١ : حياة الصحابة‎ >» ٠.٤/٦١ : البدابة والنهابة‎ )١( 
. ۱۱۸/۱ ۰ تهذ نب تاریخ ابن عساکر‎ 

(۲) المراد من الحد“ هنا : الشوكة والقوة . 

(۳) تهذيب تاريخ ابن عساكر : ۱1۷/١‏ ؛ حياة الصحابة : 
۳/۱ .۰ 

(0) البداية والنهاية : ٠١۲/٦‏ . 


س ۷٦‏ س 


وكان مما قاله الصد ”بق نضا في هذا الموقف : 

لو اختطفتني الكلاب والذئاب » لم آرد“ قضاء قضاه 
رسول الله ڀلو ؛ كيف ورسول الله لله بتزل عليه الوحي من 
السماء بقول : آنفذوا جيش أسامة ٠‏ والدي نفس آیی نکر دیده» 
لو ظننت أن السباع تخطفنى » لأتفذت بعث أسامة كما أمر به 
بول الله يړ » ولو لم ببق ف القری غيري لأتفذته ه والذي 
تفسي بيده ! لأن تميل على العرب أحب إلى من أن أحبس جيشاً 
بعثه رسول اله پیر ۰ 

فقال عمر : فان الأنصار أمروني أن آبلغك نهم بطلبون إليك 

فوب آبو بكر ٠‏ وكان جالساً » فأخدذ بلحبة عمر »> وقال 
ا 

تكلتك آمك » وعدمتك ا ان الخطاب » استعمله رسول 
الله یړ وتآمرنی آن اثر عه ؟! 

فرجع عمر إلى الناس » فسألوه : ما صنعت ؟ فقال : 
امضوا لكلتكم آمهاتكم » ما لقيت في سبيلكم اليوم من خليفة 


: حياة الصحاية‎ ›» ۱۱۷/١ : تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
. ۲.٤/١ : البداية والنهاية‎ ۰» ۳١۰/1 


— ۷¥ 


تشييع الخليفة آبي بكر ماشياً لأسامة القائد راكا : 

ولا تحرك الحيش نحو مهمته السامية إلى الشام › بقيادة 
القائد الفتى » قام أبو بكر نفسه بتشييع الجيش مشجعاً لهم ٠‏ 
وهو ماش _ » وأسامة راكب » وعبد الرحمن بن عوف قود دابه 
آٻي بكر ء 

O RT N 
فقال آبو نكر : والله لا تنزل » ووالله لا آ رک »› وما على“ أن‎ 
ات شي اع وجل فة ااي ل اة‎ 
0 رعا سوا ا كت 0 وا در فع‎ 
۰ و يمحا عنه سبعماله خطته‎ 

م قال الأسامة : آستودع الله دىنك » وآماتنك وخواتیم 
عملك » وأوصيك اتفاذ ما أمرك به رسول الله »> امض با أآسامة 
في جيشك للوجه الذي آمرت به » ثم اغز حيث آمرك رسول الله 
من ناحية فلسطين وعلى آهل مؤتة » فإن الله سيكفي مان ركت» 
ولكن إن ريت أن تثعينني بعمر بن الخطاب فإنه ذو رأي ومناصح 
الاسلام » فافعل » فآذن له بالہقاء› ء 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۱۱۷/۱ > ۱۱۹ › الطبقات 
الكبرى : ۷/٤‏ > البداية والنهاية : ٠.٠/١‏ »> حياة الصحابة : 
0۱ 1 ومابعدها . 


— ۷۸ 


وصية ابي بكر التاريخية المشهورة لأسامة باسمى مبادىء 
المغدنية والحضارة ٠‏ 

آوصى آبو بكر الصدبق أسامة وجيشه بعشر وصاا » تعد 
أرقى وآسمى ماتوصلت إليه الانسانية من مبادىء الحرب » 
للحفاظ على أصول المدنية والحضارة > وحصر نطاق القتال في 
المحاربين » وحرمة التعرض للمدنيين من امرآة وطفل ٠‏ وشيخ 
كبير ٠‏ وراهب » والحفاظ على الأشحار › إلا للضرورات الحرسةء 

فقال : با آبها الناس قفوا » أوصيكم بعشر » فاحفظوها عني 
E‏ 
طفلا“ صغيراً » ولا شىخاً كيرا » ولا امرآة » ولا تتلفوا نخلاً » 
ولا تحرقوه ٠‏ ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذيحوا شاة » ولا 
بقرة » ولا بعيراً إلا لمأكلة ء وسوف تمرون بأقوام قد فر“غوا 
آنفسهم ف الصوامع » فدعوهم وما فرغوا أتقسهم له » وسوف 
تقدمون على آقوام بآتوتكم باآنية فيها آنواع الطعام فإذا آكلتم 
منها شيئًاً بعدما بيبقى بقية > فاذكروا اسم الله عليها » وسوف 
تلقون آقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم › وترکوا حولها مثل 
العصائب » فاخفقوهم بالسوف خفقا اندفعوا باسم اله » 
آفناكم الله "“ بالطعن والطاعون ° 


. أي لا تسر قوا من الغنيمة قبل التخميس‎ )١( 
. أي إن لم تقاتلوا في سبيل الله أفناكم الله ... الخ‎ )۲( 
. تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۱۱۷/۱ ومابعدها‎ )۲( 


E E 


وذكر الإمام مالك ف الموطا ٠‏ هذه الوصية ليزيد بن آبي 
سفيان » ولفظها ما باي : عن یحیی بن سعيد : أن آبا بكرالصديق 
بعث جيوشاً إلى الشام » فخرج بمشي مع يزيد بن آبي سفيان" » 
وکان آمير ربع من تلك الأرباع » فزعموا آن يزيد قال لأبي بكر : 
اق کک 2و ان ازل فال ای کر :مات ازل 
وما آنا براکب » اني آحتسب خطاي هذه في سبل الله » شم قال له : 

إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا آنفسهم » فد رهم 
وما زعموا آنهم حبسوا آنفسهم له » وستجد قوم قحصوا عن 
أواسط رؤوسهم من الشعر › فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف > 
وإني موصيك بعشر : 

لا نامرا ولا صا ولا كا خا ولا ق 
شحرا منثمراآ › ولا تخر بن“ عامرآ » ولا تعقرن“ شاة 
ولا بعيرآ إلا ماكلة » ولا تحر قن“ نخلاء » ولا تشر قككه > 
ولا تع لل + ولا تحن ء٠‏ 

ولعل الحادثة تكررت ء لكن الأصح تاريخاً نها حدثت مع 
أسامة » وقد روى مالك الحادثة الثاننه بلفظ « زعموا» ء٠‏ 


. 1/۲ ٠ تنو بر الحوالك شرح موطاً مالك‎ )١( 

(۲) من المعلوم أن أبا بكر بعد انتصاره على المرتدين » بعث أبا 
عبيدة بن الجراح ٠‏ ومعاذ بن جبل “ وشرحبيل بن حسنة > ويزيد 
ابن ابي سفيان > امراء إلى الشام ( جوامع السيرة : ص١۲۲‏ ) ۰ 


6 


وأضاف الإمام مالك : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عامل من عشاله : آنه بلغنا آن رسول اله لړ کان ذا بعث 
سربة قول لھم : اروا باسم اث » في سبیل اله ٤‏ تقاتلون من 
کفر باله » لا تغنشوا» ولا تعد رواء ولا ثمګلوا؛ ولا تقتلوا 
وليداً»وقل دلك لحىوشك وسرااك ان شاأء الله»و السلام علىك ۱ء 

وهدا ببين مصدر وصية آبي بكر التي تعد آروع وثيقة في 
الحرب والحاد » و حفط كرامة الإنسان ٤‏ قبل آن تظهر هذه 
المبادىء في عالم الغرب في القرن العشرين . 


تجاح اسامة ف مهمته : 

لقد حقق هذا الحيش الصغير بقادة أسامة نحاحا باهرا »> 
کما قد“ر الرسول مړ قبیل وفاته » فکان خروجه بعد الوفاة من 
كبر المصالح الاسلامية في داخل الجزيرة العربية وخارجها » وكان 
آسامة في تخطيطه وتنفيذه المهمة المطلوبة وخوضه المعركة مظفراً 
موفقا ء٠‏ 

سار آسامة بجیشه » وتفذ کل ما آمر به رسول الله لړ ٤‏ 
فآوطاً خيل المسلمين « تخوم البلقاء » و « قلعة الداروم » ف 


. ۷/۲ : تنوير الحوالك‎ )١( 


— A 


فلسطين » وشن العارة على » نی » فاحرق وخر “ب تقشدر 
ما تقتضيه ضرورة الحرب ٠‏ وقال لأصحابه قبل الهجوم“ : 

اجعلوها غارة » ولا تمعنوا في الطلب > ولا تفترقوا > 
واجتمعوا » وآخفوا الصوت » واذكروا اسم الله في آنفسكم » 
وجردوا سيوفكم » وضعوها فيمن آشهروا عليكم السلاح ٠‏ 

ثم رفع عليهم العارة “ فما نبح كلب » ولا تحرك أحد ٤‏ 
ول شعروا الا بالقوم قد شنوا عليهم العارة » بنادول بشعارهم : 
با منصورآمت ۰ 


وي قضية مباغتة العدو دون انذار ساق وهو آمر جالز 
شرعا وی القانون الدولي الحدىث _ حدث حوار بين برندة 
وآسامة ("“ ه 

فقال تريدة بن الحصيب لأسامة : با آبا محمد » إني 
هدن رول اله ا بوصي آناك آن بدعوهم إلى الاسلام ء 
فإن آطاعوه خیرهم » فان آحبتوا آن بقیموا في دارهم ٤‏ ویکو نوا 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۱۲۳/۱ . 

(۲) راجع كتابنا « آثار الحرب في الفقه الاسلامي  »‏ دراسة 
مقارنة . 

(۳) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۰ ۱۲۳/۱ . 


— A۲ 


كآعوان المسلمين » فلا شيء لهم في الفيء ولا ف الغنيمة ء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين » وإن تحولوا إلى دار الاسلام ء كان لهم 
SUS‏ 

فقال أسامة : هكذا وصية رسول الله لأبي » ولكنه آمرني 
وهو آخر عهده إلى آن آسرع ا مشي » وأسبق قى الأخبار “ وأآن 
أشن العْارة عليهم ا 


فقال درندة : سمعاً وطاعة لأمر رسول رسول الله ر ° ۰ 


وكان أسامة قد خرج على فرس آبه التي قتل عليها أبوه 
م مؤتة » وكانت تدعى : « سبحة » » وقتل قاتل أيه ق الغارة ه 
کما آخبره به بعض آهل آبنی ۰ 


عودة الجيش واستقىال الخليغفة والمسلمين له : 

ثم عاد آسامة بجيشه سالا غانماً إلى المدينة »> بعد غياب 
خمسة وثلاثين بوماً » سار عشرين في بدآته » وخمس عشرة ي 
رجعته ۰ وکان آسامة آرسل شيره من وادي القرى بسلامة 


ولا حظ أيضاً مدى طاعة درندة وغيره لأوامر الرسول عليه السلام > 
کما آنه بجدر الانتباه إلى هذا النقاش الو ضوعي الهادىء لتحلية 
الأمر والبحث في كيفية تطبيق أحكام الشربعة . ) 


— N — 


المسلمين »> وأنهم أغاروا على العدو »> فأصابوهم > فلما سمع 
الملسلمون بقدومهم » خرج آبو بكر مع المهاجرين » وخرج آهل 
المدينة » حتى العواتق ( آي الشابات ) »> وروا يسلامة أسامة 
ومن معه من المسلمين » ودخل بومئذ على فرسه « سبحة » كأنما 
خرج من ذي خشب ( موضع ) » عليه الدرع »› واللواء آمامه 
شه ة٠‏ حن اى ٠‏ إلى البجة الو + فتن > 
فصلی رکعتین » وانصرف إلى بيته » ومعه اللواء » فمازال معقوداً 
في بیته حتی توي . 
وني هذا الاستقبال الحافل ردد الناس قول النبي َل 
أسامة : ( إنه لخليق للامارة » وإن كان أبوه لخليقاً لها » » 


آهم آثار هذا الىعت : 

وقد حقق آسامة بهذا النصر مجدا سامقاً » إذ هاجم 
الأمبراطورية الرومانية ف عقر دارها » وجر“ المسلمين العرب على 
مهاجمتها » ونزع هيبة الروم من قلوب المسلمين > ومهد الطريق 
آمامهم لفتح بلاد الشام ومصر ٠‏ 

ولعل آروع آسباب النصر : هو توقيت البعث بعد الوفاة » 
إذ لم يخطر ببال آحد المبادرة بمشل هذا المجوم في وقت شغل 

(1) تهذيب تاريخ ابن عساكر : ٠۲۲/١‏ » حياة الصحابة : 
۱ .۰ 


A4‏ س 


فيه المسلمون بوفاة لبيهم ٠‏ وبرد”ة العرب ٠‏ وباستفحال خطر 
مانعي الزكاة ٠‏ 

وبرهان ذلك آن خبر تي رسول الله » وإغارة آسامة ف 
ناحية آرضه » جاء في وقت واحد » وبخبر واحد » فقالت الروم : 
ما بال ھۇلاء پموت صاحبهم آن آغارواعلی آرضنا ۰ 

والجدير بالذكر أن الجيش عاد سالا » يحمل غنائم كثيرة ٠‏ 

قال عروة : فما رئي جب جيش كان آسلم وآغنم من ذلك 
الحبش ٩١(‏ 3 

وكذلك آحدث هذا الحيش رهبة بين العرب فى الحزبرة 
العربية » فما إن كان آسامة يمر" بقبيل بريدون الارتداد » إلا 
قالوا ا من عندهم ٤‏ 
ولكن ندعهم حتى بلقوا الروم“ 

وکان لهذا الحیش فضل کیر ف ت ES‏ 
ستطاع هزيمة الروم وقتلهم » ثم رجموا سالين » فثبت الناس 
على الاسلام) ٠‏ 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۲۹۲/۲ . 
(۲) المرجع السابق : ٠ ٠٠٠١/١‏ البداية والنهابة : ۲.٤/٦‏ 
(۳) المرجعان السابقان . 


— A 


والقصد الأول كان محرد ارهاب الروم ء لأن آسامة مضى 
حتى آغار عليهم ٠‏ ثم آمرهم آن عظتموا الجراحة » حتى يرهبوهم 
ثم رجعوا وقد سلموا وغنموا ٩‏ ۰ 

وبه تجلت عبقرية آبي بکر » ومدی حزمه ووعیه وعمق 
فكرته وإصابة رآيه » قال آبو هربرة : والله الذي لا إله إلا هو > 
لولا آن آبا بكر استخلف » ما عثبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال 
الثالثة ء فقيل له : با أبا هربرة ما تقول ؟ فقال : إن رسول الله عار 
وجه آسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام ء فلما لی کب 
قبض النبي بلق » وارتدت العرب حول المدينة » فاجتمع إليه 
اصحاب رسول الله لر فقالوا : ہا آبا بکر » رد“ هؤلاء › توجھھم 
إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟! فقال : والذي 
لا ٳله إلا هو ٤»‏ لو جرت الكلاب بآرجل آزواج النبي ر مارددت 
جشاً » وجهه رسول الله » ولا حللت لواء عقده رسول الله ٩۳‏ ۰ 

وھکذا بحزم آبي بكر وصلاته ي تنفيذ آمر النبي ملل 
بإتفاذ جيش أسامة ؛ تحققت آثار بعيدة في تاريخ الاسلام » 
وكان ذلك من أعظم المصالح للاسلام وللمسلمين : على الصعيد 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۳۹۲/۲ »> الطبقات الكبرى : 
1۷/٤‏ . ) 


)( البدابة والنهارة : ۳.0/٦‏ ¢ تھذ ب تار یح این عساکر : 
۱۲/1 وما نعدها. 


AN — 


الداخلي في الجزيرة العربية » إذ آوقف تنفيد إرسال الجيش ردة 
العرب » وتثبت الاسلام في كثير من المواطن مثل جهينة وغيرها 
الرومان » واستيعدوا فكرة مهاجمة المسلمين في دارهم > انتهازاً 
لفرصه موت نبيهم وقاندهم ۰ 

ولا شك بآن تلك النتائج ما هي الا آثر واضح من مغيبات 
عظيم » ونعمة كبرى تستحق الشكر والتقدير ٠‏ 

مشاركة آسامة في محاربة المرتدين : 

وقد استفيد من تجارب آسامة الحربية » فوجهه آبو بكر 
الوليد » فلحق به » وشا ركه في القتال حتى النصر؟ . 


. ٠١١/٠١ : البدء والتارىخ لاني زبد البلخي‎ )١( 
AV is 


اع (ڈاس 
O EEE‏ 


ا » 
ومداته عر تاره 


منزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام : 

احتل أسامة في تفس النبي ملق مكائة فريدة » فكان محبواً 
له » وکان سمی « حب رسول الله ٩»‏ » حتی آصبح مستشارا 
عند النبي » وشفيعا مجاب الطلب مقبول الشفاعة عنده عليه السلام 
کما نا سابقا » وهو الذی نصه قائدا عقد له لواءء له ې مرضه 
الذي مات فيه » ورز به بین الناس ٠‏ ء وقد آمر بو بكر شريدة 
ابن الحشصيب بعد وفاة النبي آن يذهب باللواء إلى بيت أسامة > 
ولا كه آبدا حتی عزو بهم آسامه ٠‏ فقال برددة : فخرجت 
باللواء حتی اتنهیت به إلى بيت أسامة » ثم خرجت به إلى الشام 


. ٦٤/١ : أسد الفابة‎ )١( 
انظر القصة في روابة الترمذي عن أسامة ء وفيها دعاء‎ )۲( 


A۹‏ س 


معقودا مع آسامة » ثم رجعت به إلى بيت أسامة » فما زال معقوداً 
ف بیته حتی تونی() . 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « بعث رسول الله لل 
بعتا ء وأمكر عليهم آسامة بن زيد » فطعن بعض الناس في إمارته » 
فقال رسول الله لړ : إن نوا في مارته » فقد کنتم تطعنون 
في إمارة آبيه من قبل » وايْم” الله » إن كان لخليقاً للامارة » وإن 
کان لمن اح الناس إلي ٠‏ وإن هذا لمن حب" الناس إلى“ 
بعده » ٩۳‏ . 

مكانته ببن الصحاية : 

سرى آثر الحب النبوي لأسامة بين الصحابة » فأحبوه 
وعظموه » لأن النبي ل أوصاهم به فقال : « ني لأرحو أن 
کون من صالحیکم » فاستوصوا به خیرا » ۰ 

وكان على حداثة سنه مهيبا مسموع الكلمة “ يجتمع مع 
كبار الصحابة » كما كان عبد الله بن عباس [ حبر الأمة وترجمان 
القر ن » والدي كان ابن ثلاث عشرة سنة بوم وفاة الرسول بل ] 


)١(‏ حياة الصحارة : 1۴۰/1 ومانمعدها. 
(۲) جامع الأصول : ۲٦/۱۰‏ . 


(۳) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۳۹۲/۲ > الطبقات الكبرى : 
V/‏ . 


+۹ س 


ذا منزلة عالية بين شيوخ الصحابة الكرام » فكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بحبثه وبد'نیه ویقر ”به وشاوره مع اجه 
الصحابة » وقول عنه : اين عباس فتى الكهول » له لسان قوول » 
وقلب عقول() ء 

وكان عمر نفسه بحل ؟سامة » فقد فضله ف العطاء على اينه 
عبد الله » لن آباه زیدا کان آحب لی رسول الله من عمر › وکان 
آسامة حب إلى رسول الله من عبد الله بن عمر » فآثر حب“ رسول 
لله یړ على حب" تفسه ۰ 

قال عبد الله بن دنار : كان عمر بن الخطاب إذا رآى آسامة 
ابن زد » قال : السلام عليك آبها الأمير » فيقول آسامة : غفر الله 
لك ا مير المؤمنين » تقول لى هذا ؟ قال : فكان قول له : 
لا أزال أدعوك ما عشت » آبها الأمير » مات رسول اله بر > 
وآنت علي مير ۰ 


وذكر المۇرخون الثقات آن عمر كان بقول : 


٠٠٠٥/۲ ۰ الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
وما بعدها » منتخب كنز العمال:‎ ۲۷/٠١ : حامع الأصول‎ )۲( 
. ۳۱/١ : الإصابة‎ + 0 


(۳) رواه أبو بعلى وابن حبان والبيهقي في السنن وأحمد ف 
أ لمسند ( منتخب كنز العمال : ٠٠٠١/٠١‏ 7 


ا 


ما كنت لأحيي أحدا بالإمارة غير آسامة » لأن رسول الله مل 
کن ٤هو‏ ا 

ويروى آن عمر لم بلق آسامة قط إلا قال : السلام عليك 
آ ھا الإأمر ورحمه الله وبرکاته » آمبر آمکره رسول الله ٤‏ ثم لم 
بنزعه » حتی مات" ۰ 

ولقد أثبت أسامة في قيادة جيشه إلى الشام آنه ذو جلد 
على تحمل المشاق ٠‏ وذو شحاعة فاثقة » وعقبدة راسخة » وعقلية 
راححه متىصره بالآحداث والنتائج » مما أكسبه سمعة عالية » 
وصتاً وشهره كيرة بين الصحابة » فقدروه وآحىوه ولمسوا 
بآنفسهم مدى إصابة الحق في اختيار النبى له للامارة ء 
رفا ا ان عله وة الا رف ودر ان 
البصرة » كما آرسل غبره اى الكوفه ومصر والشام لمعرفة 
آ سباب الاضطراب ء٠‏ 


%* %# %* 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۳۹۲/۲ ٠‏ الطبقات الكبرى : 
۷/٤‏ . 


(۲) المرجع السابق : ۲۹٥/۲‏ . 
ت ت 


O اع‎ 
CE E E OYE E 


اعتزاله الفتنة : 

اعتزل آسامة الفتن بعد قتل عثمان » إلى أن مات ف آواخر 
خلافة معاوية“ ء قال علي بن خشرم : قلت لوكيع : من سلم 
من الفتنة ؟ قال : آما المعروفون من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » فآربعة : سعد بن مالك آي ابن آبی وقاص »> 
وعبد الله ين عمر ٠‏ ومحمد من مسلمة » وآسامة بن زيد > 
واختلط سائرهم + قال : ولم يشهد آمر هم من التابعين أربعة : 
الربيع بن خثيم > ومسروق بن الأجدع » والأسود بن يزيد » 
وآبو عبد الرحمن السلمي" . 

إلا أن آسامة كانت عاطفته مع الحق والعدل » مع علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه ٬‏ فهو بالرغم من آنه لم ببایع عليا »› 


. ۳٠/١ : الإصابة‎ )١( 
. ۷۷/١ : الاستيعاب‎ )۲( 


۳ 


ولا شهد معه شيئاً من حروبه » إلا آنه أرسل له : إنك لو كنت في 
شد ”ق الأسد » لأحبت” أن أكون معك فيه » ولكن“ هدا آمر 
لم آره“ء وذلك شبیه بقول عبد الله بن عمر : ما آسی على شيء › 
كما آسى آني لم آقاتل الفئة الباغية مع علي رضي الله عنه" . 

والسبب في اعتزاله الفتنة : هو التزامه الشديد بآلا بقاتل 
من بقول : « لا إله إلا الله » ومعاهدته تفسه على ذلك » بعد آن 
تورط ف قتل نفس ٠‏ قالت تلك الكلمة ء 

قال آسامة لعلي : لو أدخلت بدك في فم نين“ » لأدخلت 
E E‏ 
قتلت ذلك الرجل الذي شهد آن لا إله إلا الله ه 

والقصة كما ذكرناها سابقاً : أن آسامة آدرك كافرا ف غزاةء 

هو ورجل من الأنصار » فلما شهر عليه السلاح » قال : آشهد آن 
لا إله إلا اله ۽ فما برحا حتى قتلاه » فلما قدم آسامة على رسول 
الله ت أخبره ذلك الخبر ء فقال : يا أسامة » من لك بلا إله إلا 
الله ؟ فقلت : با رسول الله » إنما قالها تعوداً من القتل » فقال : 


٠ تهذب تاریخ ابن عساکر ۰ ۳۹/۲ » الطقات الكبرى‎ )١( 
. والشدق : جانب الفم‎ ۰ ۷۱/٤ 

. ۷۷/١ : الأستيعاب‎ )۲( 

(۳) التتين : ضرب من الحيات . 


کے 


من لك با أسامة بلا اله إلا الله ؟ فو الذي دعثه بالحق»مازال برددها 
علي » حتی وددت آن مامضی من إسلامي لم يکن » وآني آسلمت 


٠ دومئد‎ 


فقلت : أعطى الله عهمدا آن لا آقتل رجلا“ قول لا إله 
الا ایے )١(‏ ٭ 
8 

وبه آثر أسامة ألا بتورط في الشبهات » كما فمل بعض 
كبار الصحابة » كما ذكرنا > إذ كان الأمر على غابة من الخطورة ء 
من كثرة ما شيع في بيئة المسلمين من فتن ودسائس » ودبرت 
موامرات وحدلت اغتالات لم تکن ف صالح الاسلام 6 وإنما 
کانت وبال“ عليه وعلی آهله ۰ 


مكانته العلمية : 

كما كان أسامة قائداً حرياً فذا » كان عالاً بارعا > فقبهاً 
مفتبا متحد ا راوي الحديث عن النبي بتر > بقصده الناس 
صحا ره وتابعين لسماع أحاديثه عن النبي » ولمعرفة رآه وفتواه ي 
بعض المسائلءفقد عدكه اين حزم من آصحاب‌الفتيا من الصحابة١‏ 


“٦۹/٤ : الطبقات الكبرى‎ ٠٠٠/١ : أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 
| ۲۰۷/۰ : مسند أحمد‎ 

(۲) ملحق بجوامع السيرة _ اأصحاب الفتيا من الصحابة : 
ص ۲۲۱ ۰ 


کما روی عن الرسول لړ ۱۲۸ حدثا “١‏ » ذكر منها الإمام أحمد 
فی مسند آسامة ۹۳ حدثا » ولکن بعضها مکر “ر ٠‏ 
ومن كبار التابعين آبو عثمان الكهدي ٠‏ وآبو وال »ء وجماعه 
آخرون ه۰ منهم اناه الحسن ومحمد » و كرب » وعمرو بن‌عثمان 
ان عفان » وعامر بن سعد » وعروة بن الزير وعبيد الله بن عتبة» 
آمية الضكمري » وقيل لم بلقه ۰ 
PS‏ 6 

ومن آحادثه التی کان بها آسامة مرجعا فاصلا“ بين خلافات 
الصحابهة ٠‏ ما رواه عطاء بن آبی رباح قال : قلت لأبي سعيد 
الخدري : آرآبت قول ابن عباس ف الصرف*“ ؟ قال : قد زجرته » 


(۲) مسند احمد :۰ ۲۱۰-۱۹۹/۰ ۰ 
() الإصابة : ۳٠/١‏ » تهذيب التهذيب لابن حجر : ۲.۸/١‏ > 
الاستيعاب : ۷۷/١‏ . 


(6) ذهب ابن عباس واسامة بن زيد وزيد بن ارقم والزبير 
بحرم ربا الفضل ( راجع كتابنا الفقه ٠‏ 1/1 »> ط ثانبة) . 


۹ 


وسوف آزجره ٤‏ قال : ثم آتاه فقال له : آرآيت قولك » آشيء 
سمعته من رسول الله یر »او شىء وجدته في کتاب الله ؟ قال : 
ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول لله عي قال : إنما الرا في 
ال0 


نماذج من أحاديت آأسامة بن زيد : 

تمتاز آحادث أسامة نها واردة ف صول الأحكام > وتقرر 
مىادىء الاسلام العظمى ف السباسة والحكم 6 وعلاقه المسلمين 
بعيرهم 4 وف المعاملات والعىادات 4 والأمر بالمعروف والنهی عن 
المنكر 6 وف إقامه الحدود 6 والصلاة 6 والحرص على مىدا 
التوحيد ٠‏ 

وساختار نمادج من هده الأحاد ث من فد ا وقد 

حديت اسامة بن زید حب" رسول الله پر ۰ 

: حديثه في ربا النسيئة‎ ١1 

هذا الربا هو البيع نسيئة إلى أجل » ثم الزبادة عند حلول 
الأحل ء أو هو تأخر الدين ف نظير الزبادة على مقداره الأصلىء 


- وهو ربا الجاهلية _ أو هو تأخير قبض أحد البدلين في بيع الال 


(۱) مسند احمد : ۲۰۹/۰ ۰ تاریخ ابن عساکر : ۳۹۲/۲ . 


— ۷ — 


الربوي بجنسه ؛ كبيع مد حنطة منجزآ بمد حنطه مجلا“ » سواء 
تساوى المقدار آو الكمية » آم زاد الم جل على المعجل ء٠‏ 

وكان آسامة واين عباس وزد بن بن آرقم والزیر واین جير 
وغيرهم يرون أن الربا المحرم فقط : هو ربا النسيئة » لما بروبه 
اسامة آن رسول الله قر قال : لا ربا فیما کان بدا بيد » قال 
يعني : إنما الربا في النكساء ٠‏ وفي لفظ : الربا في النسيئة ء أو : 
ليس الربا إلا في النسيئة ء أو : لا ربا إلا في الدين » أو قال : في 
النسئة >١‏ ء 

وأما ربا الفضل ‏ وهو زبادة أحد البدلين على الآخر في 
مبادلة المال الربوي بجنسه مناجزة ‏ فليس ف رآبهم بحرام ٠‏ 

والحقيقة أن ربا الفضل ثبت تحريمه بأآحاديث كثيرة » منها 
حديث صحيح رواه آبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضي 
الله عنهما » أن النبي تر قال : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضه » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والتمر التمر » 
وا ملح با ملح » مثلا“ بمثل » والفضل ربا» ء٠‏ 

لذا نقل جابر بن زد ان ابن عباس رجع عن قوله ٤‏ ثم جاء 
إجماع التابعين بتحريم الربا بنوعيه ٠‏ 


1“ ../o: رواه الشبخان وأحمد ( مسند أحمد‎ )١( 
(T.I TAT. °۲ 


۹۸ے 


وأما تاويل حديث « لا ربا إلا في النسيئة » فهو يان الرب 
الأكمل الأعظم خطورة ٠‏ الأكثر وقوعاً » اللأشد عقوبة ٭ او آنه 


ورد مورد الجواب عن سوال ساق 4 فکاآن الراوي سمع قول 
النبي به ولم يسمع ما تقدم من السؤال » آو لم هتم دنقله(› . 

فتنة المراة : 

عن آسامة بن زد قال : قال رسول الله ن : « مات ركت 
بعدي فتنه أضر“ على آمتى من النساء على الرجال »0› . 

- منع الإرث بسبب اختلاف الدين : 

عن آسامة بن زيد عن النبي ملم قال : « لايرث المسلم 
الكافر » ولا الكافر المسلى >١»‏ ء 

> الحجر الصحي : 

حدث أسامة سعدا آن رسول الله رلت قال : « إذا سمعتم 
بالطاعون بآرض فلا تدخلوها > وإذا وقع بأرض ٠‏ وآتنم بها » 
فلا تخرجوا منها ٩0»‏ . 


(۱) کتاشا « الفققه الاسلامي في أسلوبه الحديد » : 
1/1 .¥ . 
(۲) مسند أحمد : ۲../٥‏ ۰ .۲۱ : 
(۲) مسند آحمد : ۲.۲١ ۲۰. / ٥‏ ۲.۸4 : 
)٤(‏ المرجع السابق : CCACTVNCT.T ° ۲.٠/٠١‏ 
۹ ۰ . 
۹۹ 


وهذا من قبيل الأخد بالأسباب فإنها لاتمنع القدر » ولكن 
لايد منها ٠‏ وآما الأحاد ىث التىتقرر بطلان تأثير العدوى › فمعناها 
تاثيرها بذاتها بدون تدخل الارادة الإلهية ء 


: تحديد اتجاه القعلة في الصلاة‎ ٥ 

أخبر أسامة بن زيد آن النبي مر لما دخل البيت » دعا في 
نواحیه کلها » ولم يصل فيه » حتی خرج » فلما خرج ؛ رکع 
ركعتين في قبل ( آي ناحية ) الكعبة ء وقال : هده القبله ٠‏ 

وهناك حدیث آخر رواه آسامة نفسه أن رسول الله ل 
صلى في البيت ٠‏ فتعارض الحدثان() ء 


النهي عن حب اليهود : 

عن آسامة بن زبد » قال : دخلت مع رسول الله یړ على 
عبد الله بن آبي في مرضه نعوده » فقال له النبي لړ : « قد كنت 
آنهاك عن حب هود » » فقال عبد الله : فقد آبعغضهم آسعد بن 


> ۲۱۰ ٤ ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ 4 ۲۰7 4 ۲.۱/٥ : مسند أحمد‎ )۱( 

هذا وإن جمهور العلماء بقدمون المثبت على النافي > فيجيزون الصلاة 

داخل الكعبة ( الو سيط في أصول الفقه للمؤلف : ص ٠۴١‏ وما بعدها 
(۲) المرجع نفسه : ۲.٠/٥‏ . 


س ١۰ء‏ س 


۷ - جمع التأخر بين المغرب والعشاء في الزدلفة : 
قال آسامة : جمع راښون الله ی سين المرب والعشاء 
با مز دلفة٠٠‏ 0 


وهذا الحديث المبيح لهذا الجمع هو من نسك الحج عند 
الحنقية » فلا يجوز فى غيره من الأسفار ٠‏ وآجاز جمهور ألفقهاء 


۸ الصلاة فى القابر : 

عن آسامة بن زيد قال : قال لي رسول الله یړ : آد“ٌخل 
علي“ آصحابي » فدخلوا عليه » فكشف القناع » ثم قال : « لعن 
اله اليهود والنصارى ٠‏ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد »۳ ۰ 


- قحريم التصوير واقتناء الكلاب : 
قال آسامة بن زید : دخلت على رسول اله یړ ٤‏ وعليه 
الكابة » فسالته : ماله ؟ فقال : لم باتني جبريل منذ ثلاث ٠‏ قال : 
فاذا جرو کلب بین بیوته › فأمر به » فقتل ٤‏ فبدا له جېریل عليه 
E E Ba‏ :ل 
تآتني ؟ فقال : إنا لا ندخل بیتا فيه کلب ولا تصاو یر٩‏ 


(۲) المرجع نفسه : ]/٥‏ .۲ . 
(۲) هش“ مش هشاشة : إذا خف إليه.وارتاح له 
()) مسند أحمد ٠‏ 1/0 : 


ب 


: البكاء المباح على ايت‎ - ٠١ 

عن آسامة بن زید قال : آرسلت" إلى رسول اله لتر بعض 
بناته آن صبياً _ ابا أو ابنة _ قد احتضرت »› فاشلهدنا ( آى 
احضرنا ) » قال : فأرسل إليها يقر السلام ء» وقول : إن له 
ما آخد » وما آعطی ٠‏ وکل شىء عنده إلى أجل مسمی » فلتصبر ٬‏ 
حجر آو في حجر رسول اله لر »> وتقسه تقعقع ( آي 
تضطرب وتتحرك ) » وق القوم سعد بن عبادة » وآبي _ آحسب_ 
ففاضت عینا رسول الله لړ » فقال له سعد : 

قال : « هذه رحمة ضعها الله قلوب من شاء من عباده »> 
وإنما برحم الله من عباده الرحماء ۾ (۱) ت 

: أصحاب الجنة واصحاب النار‎ - ١ 

عن أسامة قال : قال رسول الله َل : « قمت على باب 
الحنه » فاذا عامه من دخلها المساكينء وإذا آصحاب الحد" (الغنى) 
وقال بحیی بن سعید وغیره : إلا آصحاب الد" محىوسون > 

وقمت على باب النار ء فادا عامه من بدخلمها النساء ¢ ۰ 

. ۲.۷ ومابعدها)›‎ ۲.٠١ ٤ ۲. ]/٥ : مسند أحمد‎ )۱( 

(۲) المر جع السابق : ٤ ۲.٠٥/۰‏ ۲.۹ . 

س ا ا 


: مخالفة آمر المعروف وناهي المنكر قوله‎ - ١ 

عن آبي وائل قال : قيل لأسامة : آلا تكلم عثمان ؟ قال : 
[نکم ترون آني لا آکلمه آلا آ”سمعکم » والله لقد کلمته فيما بيني 
وبینه ما دون آن آفتتح آمرا لا آحب آن آکون آول من افتتحه ٤‏ 
والله » لا آقول لرجل : إنك خير الناس » وإن كان علي آميرا > 
بعد إذ سمعت رسول الله ر بقول ء قالوا : وما سمعته بقول ؟ 

قال سمعته بقول : بجاء بالرجل بوم القيامة » فيلقى ف 
النار » فتندلق به آقتابه ( آمعاؤه ) » فيدور بها ف النار كما 
يدور الحمار يرحاه » فتطف به آهل الثار »> فيقولون : با فلان 
مالك » ما أصابك » ألم تكن تأمرة e‏ 

فقال اا ق ي اا ا 


وآ 
۴ - الحفاظ على صلاة الجماعة : 
عن الز”برقان : آن رهطا من قریش › مر“ بهم زید بن ثابت 
وهم مجتمعون › فارسلوا إليه غلامين لهم يسآلائه عن الصلاة 
الوسطى » فقال : هي العصر ٠‏ 


(() بد اخمد :1.0/0 ¢ .‘T.ACT.VY.1‏ 


ء٣‎ 


فقام إليه رجلان منهم » فسالاه » فققال : هي الظهر » ثم 
انصرفا إلى أسامة بن زيد » فسآلاه » فقال : هي الظهر ٠‏ إن رسول 
الله یړ کان بصلي الظهر بالهجیر"“ »› ولا کون وراءه إلا 
الصف والصفان الناس في قائلتهم وفي تجارتهم » فأنزل الله تعالى : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وقوموا لله قاتنين » 
قال : فقال رسول الله لر : لبتتهين“ رجحال > آو لأحر ”قن“ 


CD) 


بیو دهم ۰ 


. الهجير : نصف النهار عند اشتداد الحر‎ )١( 
: ۲0 مسد اجمد:‎ 0 


س |٤‏ س 


ا 
خاه 


نبي الله الدين سطروا بجهادهم وحکمتهم آنضر صفحات تاریخ 
الاسلام « فضائله كثيرة » ومناقبه متعددة » ومزاباه فريدة » فهو 
الرائد الأول آو القدوة العالية ف مهاجمة دولة الرومان العظمى 
بجيش صعير لا تحاوز الثلاثة آلاف > يهم آلف فرس > ومنهم 
نخه المهاجرين والأنصار ه٠‏ 

فهو بحق رجل فق آمة قد“ر الله لها آن تٻني آمجاداً سامقة » 
وعزة عالىة على ساس الفضلة والتقوى والاستقامهة ف السيزة 
والسلوك 4 وف آثناء الحرب والسلام ل لشيء الا لامر واحد » 
هو تصحيح عقيدة الناس 4 واعلاء كلمة الله والحق والعدل 4 
وإبراز جوهر معنى توحيد الإله » وتجسيد معنى عبوديهة العباد 
لهذا الإله فيما يفعلون » وفيما بستهدفون » وإلى غاية حتمية لابد 
واردون لها » ماثلون في محكمتها آمام الحاكم العادل القمار 

وهو بحق آيضاً آمة ف رجل »> تجسدت فيه كل معاني 
الرحولة الحقه » والانسانهة الكردمة ¢ و العطاء المتحدد 4 بهگۀ 
لا تعرف الفتور » وعزيمة صلبة لا تتآثر بالرياح الموج ٠‏ 


0ء 


وقد هيا الله تعالی له عنابه خاصة في صعره وشبابه › فنشاً 


أخلاق القرآن » وتربى على منهج الوحي » وتآثر بنحو واضح 
بصاحب الخلق العظيم ‏ مريه ومودبه ومحبه رسول الله یړ › 
فهو « حب رسول الله » ۰ 

کان كبيرآ ف نظر الصحابة وهو شاب صغير » وعظيما في تقدير 
الناس » وهو فتى حدث » بما أسبغ الله عليه من نعمة العقل 
الراجح » والأاة والحكمة في معالجة الأمور » ومناقشتهاءوالجرأة 
والشحاعة فى مواجهة الأحداث ء 


وهو وإن آخطا مرة بقتل رجل آعلن الشهادة باجتهاد منه ٤‏ 
فان هذا الخطاً أعطاه دوسا إلى اليد لا شاه »> اذ العصمه 
لاتكون لغير نبي » ولكن الأحداث تعكم العاقل » والمواعظ والعر 
تنفذ إلى أعماق صاب البصيرة والحكمة » ذلك الدرس هو حرمة 
التعرض لن أقبل على ساحة الإيمان » والدهر بعدئذ حاكم عليه» 
ومین مدی صدقه » وما على البشر إلا أن بحكموا بالظاهر › 
والله بتولى الأنفس والسرالر ٠‏ 

وخير ما نلمس من حياة أسامة بلورة معنى المساواة 
J‏ تطیق أحکام الشر دعة EE‏ دستسنی أحد من : تطيق الحدود 
والعقوبات لحسب آو نسب آو منصب آو جاه » وتثرفض شفاعته 


ی 


بشدة آمام الناس » لأن مبدأ الشريعة لايعرف الزلفى والوساطة في 
تضييع الحقوق ؛ ولا بُفضگل آحد على غیره بعیر ميزان التقوى 
والعمل الصالح » فالنبي الكريم أخو كل بر تقي وإن كان عبدا 
حبشباً » وبريء من کل شقي » وان کان شرا قرشياً ۰ 

وآسامة الشاب القائد الفتى روع آنموذج للشباب والحيل 
الصاعد في بطولته النادرة » وشجاعته الخارقة » وقدرته على تحمل 
المشاق ٠‏ وتضحبته وصصره وجلده ي اقتحام الصعاب » وعقيدته 
الصادقة الصافية الراسخة التي لاتتزعزع بآي مؤثر » وعقليته 
النافدة المتبصرة بعواقب الأمور » كالشيوخ المحنككين المجربين » 
فلا بعرف الطيش والخفة والنګرق في تصرفاته وسلوکه » مما بوآه 
مكانة عالية في نظر كبار الصحابة » فحاز الفخار في سن مبكرة» 
وقدر مستوى المسوولية » فكان هلا“ لها » متطلعاً إلى المزيد من 
الثقة به في تحمله الكثير من جهاتها ومطالبها ء 

وهو بالإضافة لدلك قائد حربي محنكك » بضع الخطة 
لمناسبة لاتتزاع النصر على الأعداء » ويُحكم تنظيم جيشه قبل 
المعركة » ويعبىء فسات حنوده بآرفع وآعلى المعنوبات » مما 
جعله آمام جيشه رفيع القدر » فأطاعوه » واضح سمات الإخلاص» 
بين الصراحة » فأحبوه وتفانوا ف إحراز الاتتصارات » بشحاعة 
وإفدام »> وصبر وجلد » لأن الجند بتأثرون بالتأكيد بروحانية 
القادة » و ينصهرون ي فلك القيادة الناجحة الحكيمة ء 


|۷ 


وهلى بعد تزكية النبي له من تزكية : « إنه خليق للامارة » 
استطاع إثبات كفاءته الرائعة في الداخل والخارج ء في السلم 
والحرب ٠‏ متحدا نقد المعارضين الذين اتتقصوه لصعر سنه » 
فمضى لهدفه مرفوع الرآس »> متوج الجبين بإكليل الغار » غير 
عابیء بالصعاب » آو بنقد لاذع ممن لم يحسنوا التقدير » وتلك 
هي مزه النفوس الكبيرة ٠‏ 

فرحم الله أسامة في الخالدين » ورضي الله عن أسامة ف 
المحاهدين » وعطر الله ثرى أسامة في عظماء المسلمين » وجعل الله 
مأواه أعلى جنات الرضوان مع الشهداء والنسسين > ونفعنا الله 
تعالى بسيرته العبقة » وبجهاده المشرف إلى بوم الدين “ وحشرنا 
في صفه بحبه وحب صحبه حتى بأتينا اليقين ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين ٠‏ 

رتور وهه العلی 


|۸ 


اص 
در 

جامع الأصول لانن الأثيرالجحزري »> مطبعة السنة المحمدبة. 
مسند الامام أحمدين حنبل ٠‏ تصوبر يروت المكتب 
الاسلامي ودار صادر ۰ 
عمده الفاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني › 
الناشر محمد أمين دمج بيروت . 
شرح مسلم للامام النووي ٠‏ مطبعة محمد تو فيق بالقاهرة. 
نيل الأوطار للشو كاني » المطبعة العثمانية المصردة . 
زد نهضة مصر . 
صادر ‏ نروت . 
تهذيب التهذيب لابن حجر الفسقلاني » دار صادر > 
دروت . 
تعريب التهذبب لابن حجر العسقلاني ٠‏ نشر محمد سلطان 
النمنكاني بالمدينة المنورة . 


۹ 


لسر ة النبوية لابن هشام » طبع البابي الحلبي . 
الحدىث » يروت . 

صفة الصفو ة لاي ‌الفرج بن الجوزي ٠الطبعة‏ الأولى بالهند. 
۹ ف . 

البدايةوالنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي » الطبعة الأولى 
مكتة المعارف >٠‏ بروت . ) 

حياة الصحابة للعلامة محمد بوسف الكاندهلوي » نشر 
جوامع السر هة ¢ وخمس رسائل اخری لانن حزم »> دار 
المعارف بمصر . 

الأعلام للزركلي › الطبعة الثانية . 

قاده فتح الشام ومصر » اللواء الركن محمود شت 
خطاب ۰ دار الفکر بدمشق . 

صو رمن حياةالصحارة )¥( للد كتور عد الرحمن الباشا» 
فو م ال ال 


۱۱۰١ 


چ کسر 


المي ضوع الصفحة 


هذا الرجل 
القدمة 

الفصل الأول - حياة اسامة بن زيد 
) اسمه ونسبه وکنیته )۱ ۰ ابواه )۱ » ولادته 
وو فاته وتوابعهما ۱٤١‏ » تربیته فې بیت النبو ۱۸5 ۰ 
صله زيد أبي أسامة بالنبي ۱٩‏ ۰ الطعن في نسب 
أسامة )۲ 


الفصل الناني - في صحبة الي بل 
١‏ - حب النبى لأسامة ٠.‏ > تأميره على الحيش 
۳۴ ۰ إردافه خلف النبي ۲۲ ۰ تفضيل عمر له 
بالمطاء على انه ۲٠‏ 
٣‏ کسوته بردة النبي ٣ “۰ ۲٣‏ تزوبج النبي 
له وعدد زوحاته ویعض اولاده ۳۸  ) ٤١‏ کونه 
مستشار النبي « فصة الإفك » ۲) 
٥‏ شفاعته عند النبي في المخزومية ه) ٠‏ 
إعلان مبدا المساواة في الإسلام أاحد حقوق 
الإنسان )١‏ 

الفصل الثالت _ أرصافه الجسدية وفضائله الإنسانية 
٠١‏ وصفه الحسدى وصفاته الفطرىة ١ه‏ 
فضائله رأكلاتة ٠‏ عة اة (( مو قفه 
مع مروان » ٥۲‏ ۰ جراته في الحق « موقفه مع 
معاوية » ٠٣‏ » سبقه إلى الإسلام ٠)‏ » تقواه 


س ااا س 


۲۹ 


٥1 


امو ضوع الصفحة 


وزهده وورعه ٠+ ٥)‏ التزامه الدفيق بحکم 
الشربنعة ٥٦‏ ۰ بره بأمه 0۹ 

الفصل الرابع - جهاد الفتى القائد 11 
أ - في معركة أاحد ١‏ » ۲ قي غزوة 
الخندق ٠ ٦٤‏ ۴ في غزوة مؤتة ٠ 1٤‏ )ب يوم 
حنين ٠ ٠ ٦‏ بعث أسامة سنة »١١١(‏ لأخذ 
الثأر وقتال الروم ٦۷‏ › نقد المنافقين [إمرة 
اسامة .۷ »> معسكر الجيش ۷١‏ › مرض النبي 
ر ٠ ۷٣‏ دعاء النبي لأسامة ۷۳ » مو قف أبي بكر 
لأاسامة ۷۸ » وصية أبي بكر لأسامة ۷١‏ > نجاح 
أسامة ف مهمته إ۸ ۰ حوار نن در ند وأسامة 
حول الإنذار الحربي ۸۲ ٠‏ ثأر أسامة لأبيه ۸۴ ٠‏ 
عودة الحيش واستقبال الخليفة والمسلمين له۸۴> 
هم آثار هذا البعث ۸٤‏ 
مشار كة أسامة قي محاربة المرتدين ۸۷ 

الفصل الخامس ‏ منزلنه عند الشضي ومكانته عند 

الصحارة ۸۹ 

منز لته عند النبي لړ ٤ ۸٩‏ مكانته بين الصحابة ٩.‏ 

الفصل السادس ‏ اعتزاله الفتنة ومكانته العلمية ۹۲۳ 
اعتزاله الفتنة ٠ ٩۳‏ مكانته العلمية ٩٥‏ > نماذج 

خاتمة 1<0 

الصادر ۱۰۹ 


